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 تــــمهيد : 
 

وعمل على خلق استمرارية في تلبية حاجاته المادية حاول الإنسان منذ القدم         
شعور فطري بالحرمان والحاجة المتزايدة إلى راجع هذا السلوك ، سلوكه الاستهلاكي
ومية من صيد يبحث في تطوير قدراته المعيشة وأنشطته الي فأخذللإشباع المادي، 

وزراعة وغيرها وانتقل من مكان لآخر باحثا عن غذاء جديد وعن كميات متزايدة من 
هذا الغذاء محاولا التواصل مع الطبيعة ومع الإنسان،  ومع مرور الزمن تولدت 
حاجات جديدة لدى الإنسان وهي الاستقرار في مكان جغرافي معين له خصائص 

ما يدفعه للقيام بنشاط جديد وهو الزراعة وتربية مناخية واجتماعية وسياسية معينة 
المواشي مما دفعه إلى استغلال أخيه الإنسان من أجل زراعة الأرض وتربية 
المواشي ضمن نظام ما يسمى الرق أو العبيد لتأتي مرحلة النظام الإقطاعي 
م وسيطرت الكنيسة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتزول في موطنها الأوربي ث

تبرز في الأفق بوادر النظامين الرأسمالي والاشتراكي وهو ما يزيد هذا المقياس أهمية 
 عميقة.
إن الولوج لمقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية أو كما يسمى الاقتصاد السياسي      

يجيب على أسئلة عديدة من بينها الكيفية التي بني بها اقتصادنا واقتصاد الدول 
ة واقتصاد الدول الآسيوية والأمريكية الشمالية والجنوبية ويصور لنا المجاورة الإفريقي

تلك الأحداث التي وقعت في المصارف والبورصات وكل المؤسسات المالية الدولية 
وتلك القرارات السياسية التي اتخذتها الدول والحكومات بشأن أزمات حدثت ومن 

وغيرها  8002ات والأزمة المالية بينها أزمة التضخم الركودي في أوربا فترة السبعين
من الأزمات التي لحقت بالمنظومة المالية للدول وأحدثت شرخا مشابها لذلك الذي 

 .9181أحدثته أزمة الكساد 
سنحاول من خلال هذه المطبوعة الإحاطة بأهم الجوانب النظرية والتطبيقية        

الرسمي الموضوع من قبل  عن مقياس الوقائع الاقتصادية التي تتماشى مع البرنامج
الوزارة، هذه المطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم اقتصادية 
وتجارية لتمكينهم من اكتساب مصطلحات ومفاهيم اقتصادية، ونظرا لصعوبة دراسة 
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تاريخ الوقائع الاقتصادية فقد تم اعتماد أسلوب بسيط قدر الإمكان لتسهيل استيعاب 
دة ضمن محتويات هذه المطبوعة خاصة وأنها موجهة لطلبة السنة الأفكار الوار 

 الأولى.
تحتوي هذه المطبوعة على سبع محاور أساسية لها ترتيبها وارتباطاتها       

وتوزيعها تبعا للمتطلبات المنهجية والنطاق الزمني لها، وفيما يلي نعرض أهم 
 مكونات هذه المطبوعة : 

هو كمدخل تمهيدي للمطبوعة يتناول     اصفات المقياس :نمـــــــــــــــــوذج لمو  -
مفهوم مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية أهميتها وأهدافها وكذلك طرق التدريس 

 والتقييم البيداغوجي لهذا المقياس؛
يشمل دراسة النظامين   الوقائع الاقتصادية في العصور القديمة :-المحور الأول

لرق نشأتهما وزوالهما وكيف هي الظروف التي مهدت المشاعي والعبودي أو نظام ا
 لنشأة كل نظام؛
يتحدث عن قيام  الوقائع الاقتصادية في العصور الوسطى :  -المحور الثاني

الإقطاعية ومركز الكنيسة في الحياتين الاجتماعية والاقتصادية وكيف يمكن أن 
رية للتحكم في خيرات يستمد الإقطاعي أو الكنيسة الآليات السياسية والقوة العسك

 ومقدرات المجتمع الأوربي في تلك الفترة؛
تطرقنا من خلاله إلى  الوقائع الاقتصادية في العالم الإسلامي : -المحور الثالث

السياسة الاقتصادية لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أسس لنموذج 
ته والتي تلته، ومن ثم ندرس اقتصادي يختلف عن كل النماذج الاقتصادية التي سبق

الكيفية التي انتقل بها هذا النموذج  نحو الصحابة الكرام عمر وأبى بكر وعثمان 
 رضوان الله عليهم ومن ثم إلى الخلفاء الراشدين؛

نتطرق من خلال هذا   الوقائع الاقتصادية في العالم الغربي : -المحور الرابع
ة الأفكار الكلاسيكية والأحداث التي ساهمت المحور إلى النظامين الرأسمالي ومساهم

بها المركنتيلية والتيار الفيزيوقراطي من جهة أخرى والنظام الاشتراكي و الذي مهد له 
كيف انتقل التيار الرأسمالي والاشتراكي نحو القارة كارل ماركس وفريديريك انجليز و

 الآسيوية والإفريقية وغيرها من بلاد المعمورة؛
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نعرض من خلال هذا المحور قدرة   : 9191أزمة الكساد  -مسالمحور الخا
الأزمات الاقتصادية على شل حركة اقتصاديات الدول وقدرتها على الانتقال من 
دولة لأخرى في هذا المحور نتناول أزمة الكساد الكبير أو العظيم كما تسمى التي 

ها الرئيس انطلقت من بورصة وول ستريت ومن ثم تم تدويلها وكيف تعامل مع
 الأمريكي من خلال خطة نيودل؛

نتناول من خلال هذا المحور الأوضاع نظام بريتون وودز  :   -المحور السادس
الاقتصادية نهاية الحرب العالمية الثانية والبحث عن نظام نقدي ومالي عالمي 
 خاصة مع الهيمنة الأمريكية والبريطانية آنذاك ليعقد مؤتمر بريتون وودز في غابات
نيوهامبشر الأمريكية المؤسس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
هذين المؤسستين التي ستسيطر على قرارات الدول والحكومات المالية والنقدية لتمتد 

 إلى الاجتماعية والسياسية.
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 مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية : تعريف-أولا
هو مقياس يختص في تحليل تلك الوقائع التي عاشها الإنسان منذ القديم         

والتي لها بعد اقتصادي في نتائجها تنطلق من متغيرات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية، فتؤثر وتتأثر بها لتصنع واقعا قد يمتد لعقود متواصلة، ساعدت الإنسان 

لاحظة الظاهرة الاقتصادية وساهمت في بناء مكتباته الفكرية فيما بعد لتؤسس على م
أسلوبا جديدا للفرد والمجتمع، مخرجات هذه الأحداث ساعدت في التحضير لنظريات 

 اقتصادية ساهمت في بناء الاقتصاد العالمي.
إن هذا المقياس يساعد في تغذية رصيد الطالب والباحث من خلال         

لاته المختلفة التي تمتد للنظم الاقتصادية التي تعكس المنظور السياسي للدول تفصي
وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دراسة الاتجاهات العامة للسلوك 
الإنساني تجاه هذه الأنظمة السياسية وقراراتها الاقتصادية وردود أفعال الفرد 

ومن نظام إلى آخر، وتحديد القوى الفاعلة  والمجتمع تجاهها لينتقل من مرحلة لأخرى
في عملية الانتقال، هذه فضلا عن رصد وتحليل السياسات الاقتصادية عبر المراحل 

 التاريخية.
 
 
 
 
 

 الحجم الساعي البيداغوجي المخصص لتدريس المقياس :   -ثانيا
 خلال   00ساعة و 9:               ساعة ونصف الساعة   المحـــــاضرات

 أسبوع. 91
التقييم يكون من خلال في دورتين : عادية                        

 واستدراكية.
 أسبوع. 91:      ساعة ونصف الساعة خلال   الأعمال الموجهة 

ـــلاحظة ـــ ـــــ  :  مـ

 سيير نظام ل م د.هذا المقياس مخصص لطلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم اقتصادية وتجارية وعلوم الت
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التقييم يكون من خلال  :    اختبارات تطبيقية /                      
 بحوث / دراسة حالة.

 :   الأهداف العامة للمقياس -ثالثا
 يمكننا تلخيص أهداف مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية في النقاط التالية:    
  محاولة إيجاد التفسير العلمي والموضوعي لمختلف الظواهر الاقتصادية

 والاجتماعية التي عرفها الإنسان؛
  المساعدة على تحليل الظواهر الاقتصادية والقرارات السياسية الحالية من

مكانية الولوج إلى حلول حقيقية  خلال قراءة تاريخية شبيهة بتلك المعاصرة وا 
 بناءة تساعد على فهم كامل وعميق؛

  الحاجة الملحة لتشخيص وتحليل وملاحظة الموارد الاقتصادية المختلفة
والقدرات الإنتاجية للدول والآليات التمويلية للاقتصاد والسياسات الاقتصادية 

 المتطورة والمتزايدة؛المختلفة من جهة وحاجات المجتمعات 
  ضرورة معرفة ردود أفعال الشعوب تجاه القرارات السياسية الاقتصادية وكيف

قابلتها تلك الحكومات وكيف تطور موقفها مع مرور الزمن حتى رسخت قابلية 
 توجيه المجتمع وحاجاته المختلفة.

 نموذج مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية  : -رابعا
ل هذا النموذج عرض أهم المتغيرات التي يمكن أن تندرج في سنحاول من خلا      

 مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية ونتائجها الفعلية بمعنى أهميتها في الحاضر :
 

 :    النموذج البيداغوجي لمقياس تاريخ الوقائع الاقتصادية 19الشكل رقم  
 
 
 
 
 

 

 تشخيص اقتصادي -

 قراءة اقتصادية -

 قرارات اقتصادية -

 تحليل للظواهر الاجتماعية -

 

 



 النموذج البيداغوجي لمواصفات مقياس ـــــــــــــــــــــ تاريخ الوقائع الاقتصادية

 

4 

 

 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث.  المصدر :
 
 
 
 
 
 

 

 أزمات اقتصادية -

 ثورات عمالية -

 اتفاقيات دولية -

 استقلال دول  -

 سياسات تجارية -

 

 



 
 
 

 
 الأول المحور

 الوقائع الاقتصادية
 في العصور القديمة 

 
  



 ـــــــــــــــــــــــ الوقائع الاقتصادية في العصور القديمةــــــالفصل الأول 

 
 

6 

 

 

 تمهيد: 
استطاع الإنسان أن يطور آليات ذهنية تساعده على زيادة ملاحظاته           

لوسطه المعيشي وتطوير قدراته التعليمية والتكوينية والمهنية، بالإضافة إلى تكوين 
تى لا يقع فيها، كل هذا بفضل قاعدة بيانات ذهنية منبهة للأخطاء السابقة ح

احتكاك الإنسان بنظيره الإنسان الآخر منذ القدم، حيث طور الأفراد نظاما معيشيا 
مبني على ملاحظة الآخرين ومحاولة اختيار وتطبيق الأفضل، العيش والتعايش 
في جماعات ساهم في مواجهة العديد من المخاطر المتأتية سواء من الطبيعة أو 

من النزاعات السياسية بين الجماعات والشعوب، كما أن تنمية تلك الناشئة 
العلاقات والسلوكات داخل هذه المجموعات عرف العديد من المراحل بما فيها 
العلاقات التجارية وأخرى في إطار تبادل المهارات متعلقة بالصيد وأخرى متعلقة 

لاقتصادية والاجتماعية بانتقال القيم بين الأفراد وهو ما يبرز بزوغ فجر العلاقات ا
 للإنسان.
إن التكوين الاجتماعي والاقتصادي السابق كان في كل فترة من الفترات        

الزمنية يقع تحت مظلة سياسية معينة تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية 
وينتقل من الداخل للخارج ومن مجموعة أو شعب أو مجتمع إلى آخر، لتمهد 

تشكيل نظام أو مشروع الدولة بهياكلها المختلفة، وهو ما الطريق في كل مرة ل
 سنتطرق إليه من خلال قراءة في النظامين : 

 النظام البدائي؛-أولا 
 النظام العبودي. -ثانيا 

 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــ الوقائع الاقتصادية في العصور القديمةــــــالفصل الأول 

 
 

7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النظام البدائي:  -أولا   
أول نظام اقتصادي عرفه الإنسان في العصور القديمة كان النظام البدائي،        

قد بدأ هذا النظام بظهور الإنسان واستمر هذا النظام لفترة زمنية طويلة، سنحاول و 
فيما يلي عرض أهم مراحل تطور هذا النظام و الخصائص التي يختص بها 
وأسباب نهايته، عرفت أدوات الإنتاج وفنونه تطورا تدريجيا منذ ظهور الإنسان 

لى عمله الذي أصبح أكثر وخلال حقبة المشاعية البدائية انعكست ايجابيا ع
إنتاجية وتتمثل أهم أدوات العصر البدائي استفاد الإنسان من النار في بداية الأمر 
عند استغلالها ولكنه تمكن فيما بعد من إشعالها عن طريق احتكاك الحصى 
واستغلالها في حياته اليومية كوسيلة فعالة للدفاع عن النفس الوقاية من البرد 

نع أدوات العمل يعتبر اكتشافه نقطة تحول كبيرة في العصر تهيئة الطعام وص
البدائي لأنه أتاح للإنسان فرصة الحصول على كميات إضافية من مردوده الناتج 
عن الصيد فاقت احتياجاته الغذائية، مما جعله يفكر في الاحتفاظ بالحيوانات في 

هاته الحيوانات وقد  أماكن معينة لفترات مستقبلية وتعلم تبعا لذلك تأهيل وتدجين
وفرت تربية الحيوانات للإنسان علاوة على المنتجات الغذائية الصوف والجلود 

 ومواد أخرى ضرورية للحياة.
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يجمع العديد من الخبراء في مجال التاريخ    مراحل تطور النظام البدائي: -9
أن هذا النظام عرف ثلاثة محطات أساسية نعرضها أولا من خلال الشكل الموالي 

 ثم نأتي لشرح كل محطة أو مرحلة على حدا:
 : مراحل تطور النظام البدائي 19الشكل رقم 

 
 
 
 

هي أول مرحلة من مراحل النظام البدائي، عرفت   مرحلة الوحشية : -9-9
هذه المرحلة تطورا جاب ثلاث مراحل أو أطوار  اجتماعية واقتصادية ارتبطت 

ت البشرية أي الدافع والأسباب أساسا بنمط الإنتاج ونمط إشباع الحاجا
 والأساليب الاقتصادية والاجتماعية المتبعة نعرضها في الجدول التالي : 

 : أطوار المرحلة الوحشية 19الجدول رقم 
 طبيعة المرحلة الترتيب 

اعتمد على الجمع والتقاط الثمار والنباتات الطبيعية الغابية أي  الطور الأول 
ق بين الإنسان والحيوان الوحشي إلى أنه في ذلك الطور لم يفر 

في التصرفات الإنسانية، أما الأدوات المستخدمة فكانت العصي 
 والحجارة.

 
تميز باحتراف الإنسان لصيد السمك وباستخدام النار المتولدة  الطور الثاني 

 عن الاحتكاك.
 

اتسم بالتوسيع النسبي في الصيد خاصة بعد استخدام القوس  الطور الثالث 
 والسهم.
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في هذه المرحلة نمت ذهنية الإنسان وطرق تفكيره   مرحلة البربرية : -9-8
مما ساعد على تنمية مهاراته فنه الإنتاجي حيث لجأ إلى أساليب تربية بعض 
الحيوانات وري الزراعة ثم استخدام الآجر والحجارة في البناء، واتسمت نهاية 

 راعة.تلك المرحلة باستخدام المحراث والتوسع في الز 
وتعتبر هذه المرحلة هي الحد الفاصل   مرحلة التمهيد الحضاري : -9-0

بين النظام البدائي والنظام المدني أي نظام الرق كنظام أولي من النظم 
المدنية، وقد انتقل الإنسان خلال هذا التطور من حياة الترحال والعيش في 

 مناطق متفرقة تسمح له بتوفير غذائه إلى حياة الاستقرار.
 

نعتمد في تحليل الأسس والمبادئ   الأسس الاقتصادية للنظام البدائي : -8
 الاقتصادية على في أربع أبعاد أساسية نوضحها من خلال الشكل التالي:    

 : أبعاد تحليل النظم الاقتصادية 10الشكل رقم 
 

 
 
 
 

 
 

 : ئل كانت الملكية جماعية لوسائل الإنتاج عدا وسا  الملكية المشتركة
 الدفاع لضرورة استعمالها فرديا؛

 : من خلال التعاون البسيط في أداء الأعمال باستخدام قوة  العمل الجماعي
العمل بصورة مشتركة وفي وقت واحد لانجاز الأعمال من نوع واحد، وكان 
التقسيم الوحيد للعمل هو التقسيم الطبيعي أي تبعا للجنس رجالا ونساء 

 بعد الملكية

 بعد التوزيع 

بعد نمط النشاط 
 الإنساني
 الاقتصادي

بعد النظام 
 الاجتماعي 
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ن اختصاص الرجال وجني النباتات والاهتمام والسن فمثلا كان الصيد م
 بشؤون المنزل من اختصاص النساء مما أدى إلى زيادة إنتاجية العمل؛

 : ويعود ذلك إلى أن تأدية العمل تمتن بشكل  المساواة في توزيع المنتجات
 جماعي ومشتر ك إضافة إلى الانخفاض البالغ في قوى الإنتاج؛

 انتظم المجتمع في وحدات عشائرية   : -ةنظام العشير -التنظيم الاجتماعي
وتمثل العشيرة وحدات جماعية تربطها رابطة الدم واحتلت المرأة دورا هاما 
في المرحلة الأولى من النظام العشيري بسبب شروط الحياة المادية نفسها 
إذا كانت الزراعة البدائية والتدجين واللذان يعدان أهم من الصيد من الناحية 

ولهذا لعبت المرأة الدور الرئيسي في المجتمع العشيري في  الاقتصادية
البداية وأصبح النسل ينسب إليها من دون الرجل وهو ما يعرف بنظام 

 العشيرة الامومية.
أدت مجموعة من العوامل إلى زوال النظام البدائي  زوال النظام البدائي : -0

 الأسباب فيما يلي: وقيام نظام اقتصادي واجتماعي آخر ، نوضح عددا من هذه
أدى تطور طرق وأساليب النشاط الفلاحي   التقسيم الاجتماعي للعمل : -0-9

الزراعة وتربية الماشية إلى زيادة عدد المجموعات وزيادة حدة تقسيمها، حيث 
أخذت هذه المجموعات في توزيع المهام وتوزيع العمل أو ما يعرف بالتخصص 

كان أول تقسيم اجتماعي كبير للعمل بين وتقسيم العمل على شكل مشاعيات، و 
المشاعيات بتأليف قبائل الرعاة وقبائل الزراعة وهو ما زاد في إنتاجية العمل لحد 
كبير، سمح التنظيم الاجتماعي للعمل بقيام وتطور ما يسمى بالتبادل بين قبائل 

أخي  الزراعة وغيرها وقد بدأ نطاق التبادل بالاتساع مع ظهور تقسيمات اجتماعية
للعمل نتيجة تطور أدوات الإنتاج فظهرت مهنة صنع الأواني الفخارية والحياكة 
اليدوية ومع ظهور الحديد أصبح من الممكن صنع الأدوات الحديدية المحراث 
الفأس والسيف، وبهذا تمهد الطريق لانقسام جديد في المجتمع وهو التخصص 

ى توسع نطاق المبادلات وتجدر الحرفي أو المهني داخل المشاعية نفسها وأدى إل
الإشارة هنا أن التبادل كان في البداية قيم على أساس عشائري بين رؤساء 
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العشائر ثم تحول بعد ظهور التملك الخاص إلى تبادل بين الأفراد وقد كان هذا 
 التحول تدريجيا إلى أن أصبح التبادل الفردي هو الشكل الوحيد للتبادل.

عرفت أواخر النظام البدائي ظهور فجوات   تماعية :فجوة الطبقية الاج-0-9
اجتماعية عميقة، سببها زيادة الإنتاج والثروة وتركزها عند مجموعة من الأفراد 
وأصبحت كأداة سياسية قوية ساعدتهم على الهيمنة وزيادة النفوذ داخل هذه 

قل المجموعات، مما أدى تدريجيا إلى العمل الجماعي على مستوى العشيرة وانت
الإنتاج إلى نطاق أضيق وهو الأسرة التي باتت تمثل الوحدة الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة في المجتمع، وقد بدأت الملكية الخاصة بالماشية فقد بدأ 
زعماء العشائر بامتلاكها بعدما كانت ملكية جماعية لأفراد العشيرة ثم امتدت 

في نطاق التملك الخاص، أدى  لجميع أدوات الإنتاج وكانت الأرض آخر ما دخل
ظهور الملكية الخاصة إلى تغيير البنيان الاجتماعي للمجتمع البدائي بانفصال 
مالكي وسائل الإنتاج عن عامة أفراد المجتمع وأصبحوا يتولون المناصب 

 الاجتماعية والسياسية.
كلف أسرى الحرب بالعمل الإنتاجي خاصة   الحروب بين العشائر : -0-0

الملحة لزيادة الإنتاج وفي ظل تطور أدوات الإنتاج أصبح الاحتفاظ بهؤلاء للحاجة 
الأسرى مجدي من الناحية الاقتصادية، إذ باتوا يحققون فائضا من المنتجات يفوق 
احتياجاتهم وهو ما برر عدم قتل هؤلاء الأسرى والاكتفاء باستعبادهم حيث توسع 

ا فيها الإنسان وبهذا ظهر نظام الرق نطاق الملكية ليشمل جميع وسائل الإنتاج بم
وتوسع ليشمل مع التطور التاريخي في أفراد القبيلة نفسها وبهذا تكون علاقات 

 الإنتاج المشاعية قد انتهت لتحل محلها علاقات إنتاج جديدة.
 
 

 النظام العبودي :  -ثانيا
أسباب يعتبر نظام الرق النتيجة الحتمية لتطور النظام البدائي حيث أن      

 انهيار النظام البدائي هو نفسه أسباب ظهور نظام الرق.
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ظهر نظام الرق مباشرة بعد زوال النظام المشاعي   نشأة نظام الرق : -9
ليستمر لغاية القرن الخامس الميلادي في عدد من المناطق في العالم، نعرضها 

 من خلال الشكل التالي: 
 : مراحل تطور النظام البدائي 10الشكل رقم 

8-  
 

 من إعداد الباحث. المصدر: -0
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
 

          
كانت حاجات الفرد في المجتمع الإغريقي بسيطة فطرية لا تتجاوز الحاجة       

إلى المواد اللازمة للغذاء واللباس، وكانت الزراعة هي المصدر الوحيد والإنتاج 
لالتجاء إلى ذلك هو الخارج وقيام منها قليل وخاصة الحبوب، ومن ثم كان ا

التجارة الخارجية التي تمركزت في المدن وخاصة الموانئ الأمر الذي حتم الالتجاء 
إلى النشاط الصناعي ليزود التجارة بعدد من السلع، ومن ثم كان توسع النشاط 
الصناعي وما يستلزمه من نشاط استخراجي وانتشرت في هذا الاقتصاد المبادلة 

لة النقدية، وكان المجتمع الإغريقي مقسما إلى ثلاث طبقات أساسية والمباد
 نوضحها من خلال الجدول التالي : 

 : طبقات المجتمع الإغريقي 19الجدول رقم 
 طبيعة الطبقة الطبقة  

تتكون من أصحاب الأراضي الذين لهم مداخيل تسمى  كبار الملاك 
 الريع.
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ى في حجم ممتلكاتها يمتلكون تعتبر أقل من الطبقة الأول المتوسطة
قدرا من الأهمية يمنحون عددا من الحقوق ومن بينها 
تولي المناصب العامة كما تتركز داخل هذه الطبقة 
مجموعة التجار الأجانب الذين يمارسون الأنشطة 

 التجارية.
تعتبر المستوى التشغيلي والاستراتيجي داخل المجتمع  العبيد

كثيرة كالزراعة والرعي والتعدين الإغريقي، توكل لها مهام 
وغيرها من أنشطة مشاريع البنى القاعدية كما توكل إليها 

 أنشطة شبه عسكرية كخدمات تقدم للجيش.
 

يعتبر القطاع الزراعي لدى الرومان أهم القطاعات الاقتصادية حيث          
م الأرض كانت الحكومة تشجع الملكيات الصغيرة بين مختلف الأسر التي يتم تقسي

عليها في أنصبة متساوية وصغيرة، وذلك في العديد من المناطق، ثم ما لبث هذا 
التوازن يختل وذلك بضياع المساواة في توزيع الأراضي بين الأسر فظهرت الملكية 
الكبيرة، وبمرور الزمن اتسعت أركان الإمبراطورية الرومانية وحركة التجارة بين 

بها من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد التجاري أجزائها وتحول نمو الاقتصاد 
وحقق النبلاء من التجارة أرباحا طائلة وأدى ذلك إلى ظهور طبقة من كبار التجار 
وكبار المزارعين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وعاصر ظهور هذه الطبقة 
انقراض الطبقة المتوسطة المكونة من صغار الملاك الذين اضطروا تحت ضغط 

مة الاقتصادية إلى بيع أراضيهم وممتلكاتهم إلى كبار المزارعين وأصبح بذلك الأز 
 المجتمع مقسما إلى طبقتين هما طبقة النبلاء والفرسان وطبقة العامة والعبيد.

لقد شملت عمليات الإنتاج في هذه المرحلة كل من الرعي والزراعة والنشاط       
النظام المشاعي إلا أن شروط الحرفي، ظهرت هذه الأعمال وتطورت في ظل 

وظروف الإنتاج في هذه المرحلة تختلف عن تلك السائدة في النظام المشاعي، 
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كان اقتصاد الرق اقتصادا عينيا بصفة أساسية، فكان المجتمع ينقسم إلى وحدات 
اقتصادية متعددة تقوم كل منها بسد حاجاتها، وبذلك فإن الغرض من الإنتاج كان 

ادة، ولم يكن الإنتاج بصفة أساسية بغرض المبادلة لذلك كانت إشباع حاجات الس
الأسواق وفي ذلك العهد ضيقة ومع الزمن اضطر الفلاحون إلى بيع منتجاتهم 
لشراء ما يلزمهم من منتجات الحرفيين ولدفع البضائع ولقد ساهم تقسيم العمل في 

 اتساع نظام المبادلة.
 على بعدين أساسيين هما : يقوم نظام الرق   أبعاد نظام الرق :-9
البعد الاجتماعي والاقتصادي :  هذا البعد يتناول نمط التسيير  -8-9

الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى النظام الاجتماعي وأهم المتغيرات الداخلة في 
تكوينه وكذا أساليب تلبية الحاجات الإنسانية وأهم الأدوات المستخدمة في 

كانت أكثر تقدما منها في النظام السابق،  أدوات الإنتاج، حيثذلك بما فيها  
وزاد الاهتمام في هذا النظام بأسلوب تقسيم العمل، وازدادت أهمية دور الرق 
في النشاط الاقتصادي زيادة ملموسة، حتى أن رب العمل لم يكن يهتم بتحسين 
أدوات الإنتاج قدر دأبه على زيادة عدد الرق المملوكين له، حيث كان العمل 

 مقسما:
 : تقسيم العمل في نظام الرق 10الشكل رقم 

1-  
 

 من إعداد الباحث. المصدر: -5
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
 
 

نلاحظ من خلال الشكل أسلوب توزيع المهام داخل المجتمع العبودي أو          
مجتمع الرق موزعة بين فئات المجتمع تدل على معرفة بأسلوب إدارة المجتمع 
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دي، كما أنها تدل من جهة أخرى على وجود فجوة اجتماعية واضحة داخل العبو 
نظام الرق عميقة جدا، حيث إذا ما عدنا لمتغير توزيع أو كيفية إشباع الحاجات 
نجدها متوطنة عند الأسياد بحكم السلطة والمكانة الاجتماعية العظيمة وكل الثروة 

الحاجات المادية يتوقف على قرار  أو الإنتاج توجه للسيد، بينما نجد أسلوب إشباع
السيد، بمعنى الفائض من المنتجات التي يتم استهلاكها توجه للعبيد، منتجات 
موجهة للعبيد أو منتجات ضرورية لضمان استمرار النشاط ومنتجات فائضة 

 وتمثل غالبية الحجم موجهة لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأسياد.
ي :  لتوضيح هذا البعد قمنا بإعداد الجدول البعد السياسي والتشريع -9-9

  التالي :
 : البعد السياسي والتشريعي في نظام الرق 10الجدول رقم 

 طبيعة البعد البعد  
بدأ يكتمل بعد مفهوم الدولة في نظام الرق،حيث مكن  - الدولة 

تقسيم العمل وزيادة انقسام المجتمع إلى زوال نظام 
 بمهامها السيادية.العشيرة وبروز مفهوم الدولة 

يقوم نظام الرق على أساس الملكية الخاصة لأدوات  - الملكية
الإنتاج بما فيها الرقيق، حيث تعود الملكية للسيد الذي 
له الحق في تقرير مصير هذه الملكية موارد أراضي 

 ورق.
الطبقات 
 الاجتماعية

أدى تقدم تقسيم العمل واتساع المبادلة إلى حدوث  -
وات انتهى بنشأة طبقة جديدة ممثلة في تفاوت في الثر 

نشأة التجار ورجال الأعمال واتساع الهوة تدريجيا بين 
 أفراد المجتمع وانقسامه إلى طبقات.

أسهمت العديد من العوامل في انحلال النظام أسباب انهيار نظام الرق :   -0
 العبودي :
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 ة عموما عدم استخدام الفائض الذي يتحقق نتيجة النشاطات الاقتصادي
والنشاطات الإنتاجية خصوصا، والذي يذهب إلى الأغنياء والأثرياء في 
القيام بالنشاطات الإنتاجية أو في تطوير هذه النشاطات بل يتم هدره وتبديده 
في مجالات غير إنتاجية مثل بناء القصور الفخمة والمعابد والإنفاق 

 الواسعة وعلى الحفلات والمهرجانات؛
 ج وانخفاض إنتاجية العبيد نتيجة عدم وجود الحوافز ضعف تطور الإنتا

التي تدفعهم إلى زيادة إنتاجهم نظرا لكونهم كانوا يفقدون كل حقوقهم 
الإنسانية، وحتى أن ما يتم توفيره لهم من متطلبات العيش بحدها الأدنى لم 
تكن تكفي في الكثير من الحالات حتى في الحفاظ على حياتهم وهو الأمر 

ي إلى تناقص أعدادهم بسبب الجوع والموت ومن ثم هروبهم إلى الذي يؤد
 المدن هربا من ظروف العمل القاسية؛

  إن تراجع إنتاجية العبيد وارتفاع متطلبات الإنفاق الواسع للأسياد دفعهم إلى
الاقتراض من المرابين إلى جانب تأجير ممتلكاتهم وبالذات الأراضي 

التقليل من عمل العبيد ما أفقد النظام  الزراعية وهو الأمر الذي أدى إلى
العبودي الأساس المهم له وهو عمل العبيد، وأدى بدوره تراجع أهمية عمل 
العبيد إلى توسع النشاطات التجارية وبعض النشاطات الحرفية خاصة في 
المدن مما أضعف قوة ملاك العبيد وسلطتهم الاقتصادية والعسكرية 

 والسياسية؛
 خاصة الجرمانية لمعاقل النظام العبودي وبالذات روما. الغزوات الخارجية 
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 تمهيد  :
ينقسم التاريخ الأوربي إلى ثلاث مراحل مرحلة التاريخ القديم ومرحلة         

تلافات بين كل مرحلة من التاريخ الأوسط ومرحلة التاريخ الحديث،  حيث توجد اخ
تلك المراحل، فالمرحلة التي تطرقنا إليها في المرحلة الأولى هي مرحلة التاريخ 
الأول أو القديم الأوربي التي مهدت لنماذج سياسية أوربية في العصور الوسطى، 
ولكن وقفت الكنيسة في العصور الوسطى كقوة سياسية لا يمكن الخروج عنها، 

مقدرات الفرد الفكرية والمادية واستطاعت أن تبث نزعة حيث سيطرت على كل 
دينية داخل المجتمع لا يمكن القضاء عليها، ومن جهة أخرى تكون طبقة من 
كبار الملاك الإقطاعيين الذي استطاعوا ان يؤثروا في قمة الهرم السلطوي 
السياسي في الدول الأوربية ويبسطوا نفوذهم على هذه الدول من خلال أنظمة 

قتصادية واجتماعية وأخرى سياسية شلت حركة المجتمع الأوربي على ابراز قدراته ا
، وساد فيها في أوربا كل من النظام الإقطاعي الفكرية والعلمية لمدة ألف عام

والنظام الحرفي إلا أن هناك ما يسمى فترة القرون الوسطى بأكملها بالنظام 
 خلال الشكل التالي :الإقطاعي، ثم يقسمه إلى مرحلتين نوضحها من 

 : مراحل تطور النظام الإقطاعي 10الشكل رقم 
 
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
: في هذه المرحلة نمى مفهوم الإقطاعية التي  مرحلة الإقطاع الأولى -

أصبحت تعتبر الوحدة الاجتماعية والاقتصادية للنظام الإقطاعي، حيث 
روا على غالبية المدن الرومانية استطاع السادة الإقطاعيون أن يسيط

القديمة وتركيزهم على الزراعة وأرغم سكانها على فلاحة الأرض المحيطة 
بها، وقد أدى ذلك التطور إلى اندثار بعض المدن وتحول البعض الآخر 
إلى قرى، لذى يمكن القول أن مرحلة الإقطاع الأولى كانت تتميز باندثار 

يف الزراعي، وكان الاقتصاد في هذه الفترة معالم المدنية واتساع رقعة الر 
 مغلقا وكان يستهلك فيه الأفراد ما ينتجون وينتجون ما يستهلكون؛
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: انتقل الاهتمام في هذه الفترة إلى الأنشطة الحرفية  مرحلة الإقطاع الثانية -
التي أصبحت تذر أموالا طائلة في أسواق باريس ومدريد، وعليه فقد تطور 

تصاد من الاقتصاد الاقطاعي القائم على الزراعة إلى وانتقل هيكل الاق
الاقتصاد القائم على الأنشطة الحرفية، ومن اقتصاد مغلق إلى اقتصاد 
مفتوح بتوطيد العلاقات التجارية فيما بين مدن غرب أوربا وفيما بينها وبين 
العالم الخارجي، ومن اقتصاد عيني إلى اقتصاد نقدي باستخدام النقود 

 مبادلات.كوسيط لل
      

 
 

 النظام الإقطاعي:   -أولا 
ساد أوربا في القرون الوسطى أو عصر الظلام حالة من التردي        

الاجتماعي والاقتصادي سببه المنظومة السياسية السائدة في تلك الفترة التي 
عرفت سيطرت الكنيسة على ثروات المجتمع الأوربي وأفكاره مما يدل على أن 

نظير ذلك كانت هناك طبقة من المجتمع تسمى الإقطاعيين لها  المجتمع وفي
أملاكم ونفوذ لدى السلطة الحاكمة وتمتلك شبه سلطة سياسية في إقليمها 

 الجغرافي.
 مفهوم النظام الإقطاعي:   -9

النظام الإقطاعي هو تكوين اجتماعي يرتكز على طريقة للإنتاج يكون          
القيود الاقتصادية التي تحد من حريته وملكيته  فيها من يزرع الأرض خاضعا لكل

الشخصية على نحو لا يكون معه لا إنتاج عمله ولا قدرته على العمل محلا 
للمبادلة الحرة وقد نشأ هذا النظام نتيجة لتضافر عاملين أساسيين هما نفسهما 

 عوامل انحلال النظام العبودي ويتلخصان أساسا في:
 اج العمل في المراحل الأخيرة من النظام العبودي عوامل داخلية: لم يعد إنت

وخاصة في روما كافي لسد مطالب الدولة واحتياجاتها حيث زادت دولة 
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روما النفقات بدرجة كبيرة إلى جانب ضعف الطبقة الحاكمة وعدم قدرتها 
 على حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها.

  غزو القبائل الجرمانية عوامل خارجية: الغزو الخارجي والذي تمثل في
م، وقد نتج عن ضعف الإمبراطورية الرومانية 174لإمبراطورية روما سنة 

وسقوطها بيد الغزو الجرماني انتشار جو من القرصنة وقطع الطرق، 
وظهرت العوائق أمام التبادل التجاري فازدادت بذلك ظاهرت الاكتفاء 

وائف بالمدن الأوربية الذاتي، وانتشر نظام الإقطاع في الريف ونظام الط
حيث أخذت الوحدات الاقتصادية الريفية شكل الإقطاعيات وهي مزارع 
محصنة تشمل كل منها على قرية أو أكثر يتوسطها قصر المالك للأراضي 
ووسائل الإنتاج فأصبح معظم سكان الريف اقنانا مرتبطين بالأرض وتابعين 

 للملاك ويقومون بالعمل مقابل رزقهم وحمايتهم.
أدى توسع الإمبراطورية في منح الأمراء الإقطاعيين الكثير من صلاحياته       

واختصاصاته إلى استقلال الإقطاعيات وتحولها إلى وحدات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية مستقلة وزوال السلطة المركزية من الناحية الواقعية رغم بقائها من 

سوءا عندما انتشرت الحروب والعداوات الناحية النظرية والقانونية، وزادت الأمور 
اضطر  بين الإقطاعيات والتي انعزلت بسبب ذلك عن بعضها تدريجيا ، و

 ٠االأقطاعيون إلى تسليم أجزاء من ممتلكاتهم إلى وكلاء لهم جعل أوروبا الغربية 
كل منها بالاكتفاء الذاتي تلتزم بالتقاليد ´عبارة عن إقطاعيات صغيرة تتمتع ا

وأصبح المجتمع الإقطاعي مقسما . التي أقرتها ظروف نشأة الإقطاعوالأعراف 
 :طبقات بارزة نعرضها في الجدول التالي .الى ثلاث 

 
 
 

 : تقسيمات المجتمع الإقطاعي 10الجدول رقم 
 طبيعة الطبقة الطبقة 
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هم إقطاعيون يمتلكون الأرض وما عليها من مستلزمات  الأسياد 
طوروا فيما بعد طبقه ليصبحوا يتمتعون بحصانه قضائية ليت

  نبلاء. 
 .هي طبقة نبيلة مخصصة للأنشطة العسكرية الفرسان 
 وتمثل غالبية المجتمع آنذاك.  العامة 

نملتك الدول الأوربية في تلك الفترة مساحات زراعية واسعة وساعد في ذلك      
اعها، جاذبية هذه مناخ طبيعي مواتي لجميع الأنشطة الزراعية وتربية الماشية بأنو 

الأراضي استقطبت العديد من رجال الساسة أو الملاك المجتمعين داخل الطبقة 
الإقطاعية، هذه الأراضي وزعت بين هؤلاء الإقطاعيين بالإضافة إلى بقية 
الطبقات الاجتماعية، وتنقسم الأراضي الإقطاعية إلى ثلاثة أنواع نعرضها في 

 الجدول التالي :
 تقسيمات الأراضي الإقطاعية : 10الجدول رقم 

 طبيعة النوع نوع الأرض
أراضي السيد 

 الإقطاعي
 هي أراضي يتولى زراعتها أقنان الأرض.

 أراضي الأقنان
قطع أراضي صغيرة جدا يزرعها القن مقابل ريع 

 يدفع للسيد.

 المراعي
تصدر للسيد الإقطاعي وتمنح له من قبل بقية 

 نة.المالكين أو الشعب في فترات معي
خصائص النظام الإقطاعي :  يتسم النظام الإقطاعي بجملة من الخصائص -8

 أهمها :
  تمثل كل إقطاعية وحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة وكان اقتصاد كل

إقطاعية اقتصادا مغلقا لا مبادلات بينه وبين الإقطاعيات الأخرى مما 
 يؤدي إلى غياب حافز الربح.

 على الاقتصاد والمميز له؛ تمثل الزراعة النشاط المهيمن 
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  ظهور ما يسمى بالاقنان وهم عبيد الأرض حيث يرتبطون بصفة أبدية
بأرض السيد ويدفعون له ضرائب تسمى الريع ويقدمون له خدمات شخصية 
وعمل يسمى سخرة، ويختلفون عن العبيد في كونهم لديهم بعض الحقوق 

 يادة الإنتاج.فهم يعملون جزءا من الوقت لحسابهم الخاص ومن ثم ز 
  ترتكز زراعة الأرض على نظام الحقلين أو الثلاث حقول فالأرض الزراعية

الخاصة بالقرية كانت تقسم الى حقلين أو ثلاث حقول كبيرة بهدف تحقيق 
راحة الأرض كل سنة واتبع الفلاحون نظام الدورة الزراعية الثلاثية في 

 ل خصوبة.الحقول الخصبة والدورة الثنائية في الحقول الأق
  تقدم الفن الإنتاجي عن ذلك الذي كان سائدا في الأنظمة السابقة فقد عم

استخدام المحراث الحديدي والأدوات الأخرى للزراعة فضلا عن التوسع في 
استخدام قوى الحيوان في الإنتاج واستخدام بعض قوى الطبيعة كطواحين 

 الماء والهواء.
 متلكات الكنيسة من الأرض السلطة الكبيرة للكنيسة حيث ازدادت م

وأصبحت تمتلك سلطة دنيوية كبيرة إضافة إلى سلطتها الدينية، إلى جانب 
إخضاع كافة أوجه النشاط والفكر الإنساني بما فيه النشاط الاقتصادي 

 لمبادئ الدين.
 النظام الحرفي: -ثانيا

تراجع ساد النظام الحرفي في النصف الثاني من القرون الوسطى نتيجة          
 النظام الإقطاعي حيث لجأت المدن إلى تحقيق استقلالها عن طريق كافة السبل.

 نشأة وتطور النظام الحرفي:  -9
ارتبط ظهور النظام الحرفي باستعادة المدن لدورها الرئيسي في                

 الاقتصاد والذي ما كان ليحدث لولا تضافر جملة من الأسباب أهمها :
 لمدن بسبب هجرة الاقنان إليها وزيادة الطلب من جانبهم زيادة عدد سكان ا

 على منتجات الحرفيين والمهنيين؛
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  اتساع التجارة وزيادة الثروة في الوقت الذي زادت فيه حاجة الأمراء إلى
 الأموال لمواجهة نفقاتهم المتزايدة؛

  الحروب الصليبية التي أدت بدورها إلى إضعاف سلطة أمراء الإقطاع
 تجارة بين الغرب والشرق؛وتشجيع ال

  زيادة عدد الحرفيين والمهنيين ودفعهم إلى تكوين نقابات طائفية تدافع عن
حقوقهم وترعى مصالحهم المشتركة، وبالرغم من أن هذا النظام قام على 
أساس الدفاع عن حقوق العمال والمهنيين إلا أنه لم يكن ينطوي بعد على 

مها قرارات تحكمية من قبل السلطات حرية التجارة والصناعة حيث كان يحك
 الحاكمة.

تعتر النقابات العمالية كقوة اجتماعية تهدد الطبقة السياسية لذلك أخذت         
هذه النقابات الطائفية توجها معينا في فرض مطالبها عن طريق آليات معينة 
ى تصب في بيئة السوق بدأ بالأسعار وتركيبة المنتج وحجم الأطراف الداخلة إل

السوق كل هذه المتغيرات لها علاقة يبعضها البعض ويمكنها أن تؤثر بشكل أو 
بآخر في الحياة الاجتماعية، ويمكننا أن نعرض أهم هذه المتغيرات من خلال 

 الشكل التالي :  
 : مكونات بيئة السوق 10الشكل رقم 
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المهنية تندرج في  وكانت أهم الخطوات التي طالبة بها النقابات      
 النقاط التالية :

  المحافظة على مستويات أسعار السلع وضمان استقرارها وحمايتها من
الارتفاع عن طريق تشجيع الزيادات المتواصلة في الإنتاج ومحاربة 

 الاحتكار؛ 
  تحديد عدد الحرفيين والعمال ومنع دخول أفراد جدد خوفا من المنافسة

وز ظاهرة الاحتكار وبالتالي تؤثر فيما بعد على السلبية التي تؤدي إلى بر 
 استقرار الأسعار؛

 العمل المتواصل على مراقبة جودة الإنتاج؛ 
 .وضع جملة من الشروط للعضوية في النقابات 

 خصائص النظام الحرفي :  تميز النظام الحرفي بعدة خصائص أهمها:-8
 ا شيخ أو رئيس يتم تجمع أرباب الحرفة الواحدة في طائفة مهنية واحدة يرأسه

انتخابه وكانت هناك قواعد تحدد تدرج الأفراد في العمل وقواعد أخرى تحدد 
بدقة طرق صنع المنتجات بحيث كان من المستحيل الأخذ باختراع جديد لم 

 توافق عليه الطائفة؛
  تجمع عناصر الإنتاج من عمل ورأس المال والموارد الطبيعية في يد

المستقلين ولم يكن العامل مجرد أجير بل  شخص واحد هم أرباب العمل
كان اقرب إلى فرد من أفراد العائلة وكان الإنتاج لا يتم إلا إذا كان هناك 
طلب سابق عليه، فلا ينتج صاحب الحرفة لعملاء مجهولين له بل ينتج 
لمجموعة من المستهلكين يعرفهم وبذلك كانت المخاطرات الاقتصادية 

 محدودة؛
 اجي بالبساطة لاستخدامه على استخدام الأدوات اليدوية، مما تميز الفن الإنت

أدى إلى عدم تطوره وبطئ التقدم التكنولوجي وقد ساعد على هذه الظاهرة 
 الأخيرة تدخل الطوائف المهنية لتحديد الكميات المنتجة وأساليب الصناعة.
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اخذ الحرفي وقد اخذ النظام الحرفي يتطور إلى نظام المشروع إذ                  
يشتغل لحساب الوسيط الذي يقدم له المادة الأولية وأدوات العمل وعندما فقد 
الحرفي ملكية المواد الأولية والمنتجات التي يصنعها أضاع صفته كمنتج مستقل 
وأصبح أجيرا يعمل لدى الوسيط الذي أصبح رب عمل، وتطور بالتالي نظام 

 نظام قائما حتى القرن الثامن عشر.الحرفة الى نظام المشروع وقد ظل هذا ال
 أسباب انحلال النظام الإقطاعي والحرفي:-0

ساهمت عدة أسباب في تفسخ أسلوبي الإنتاج الإقطاعي والحرفي في الانهيار 
 منها:
  عدم الانسجام في العلاقات الإنتاجية الإقطاعية حيث صار التنظيم الحرفي

 البضائع وتصريفها؛الإقطاعي عقبة في وجه كل تطور جديد لإنتاج 
  تطور القوى المنتجة في نهاية العهد الإقطاعي كاستخدام الدولاب المائي

وصهر المعادن وصناعة النسيج وبناء السفن وتحسين أدوات العمل 
 الزراعية وزيادة أنواع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية؛

 في التبادل  الانفصال التام بين المدينة والقرية حيث ترتب عنه تطور
السلعي وزيادة تقسيم العمل الاجتماعي مما خلق سوقا اقتصادية على 

 المستوى القطري؛
  لم تعد الحرفة الضيقة في المجتمع الإقطاعي تستجيب لضرورات التطور

لتلبية طلبات السوق الاقتصادية وهو ما ساعد بالإسراع في إنشاء 
فاكتورة والمتمثلة في نظام الصناعات الرأسمالية وظهرت إلى الوجود الماني

المصنع اليدوي الذي يجمع فيه التاجر عددا من الحرفيين تحت سقف واحد 
ويزودهم بالمواد الأولية وأدوات الإنتاج ليعملوا عنده كأجراء كما شهدت 
أوربا الإقطاعية انتفاضات الفلاحين المتعاقبة حيث نشبت حرب الفلاحين 

 في فرنسا وانجلترا وألمانيا.
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النظام الاقتصادي في أوروبا في مرحلة العصور الوسطى )القرن الخامس حتى 

 م(:90نهاية القرن 
  وجود متميز للإمبراطورية الرومانية مع تقدم نسبي في المجال الاقتصادي

 والاجتماعي.
 .لم يعرف الألمان بعد نظام الملكية الخاصة 
 عي( )اقتصاديات سيطرة الزراعة على النشاط الاقتصادي )الإنتاج الزرا

 زراعية(.
  سيطرة النظام الإقطاعي في العصور الوسطى الذي يمثل امتدادا للعصور

 القديمة )أفكار الفلاسفة اليونانيين أرسطو وغيرهم( )الإغريق(.
  الفرق بين الأفكار الاقتصادية الإغريقية )العصور القديمة( والأفكار

بالفكر الفلسفي، ارتباط الاقتصادية في العصور الوسطى، ارتباط الأولى 
الثانية بالواقع الاقتصادي الذي كانت تعيشه تلك الدول، والقائم المشترك 

 بينما هو الطابع الزراعي.
  الهدف من الدراسة معرفة المشاكل والوقائع الاقتصادية التي تعرضت لها

مختلف الدول، مع إعطاء فكرة واضحة عن النظم الاقتصادية المختلفة 
 العصور، مع التركيز على طريقة الإنتاج ونظام الملكية. وتطورها عبر

 أولا: نشأة النظام الإقطاعي
لفظ إقطاع لفظ استخدمه المثقفون في العصر الحديث، بحيث كانت الكلمة 

(، والسيادة Vassalageالسائدة في العصور الوسطى ملكة التبعية )
(Lordship:) 

 خضع بموجبها رجل حر الرجل النظام الإقطاعي هو مجموعة من القوانين ي
حر آخر وهو السيد، ويجب على الرجل أن يؤدي يمين الولاء والخدمة 
لسيده، مقابل حمايته والإنفاق عليه، ثم تطور الأمر لحد منحه قطعة أرض 

 اتخذت اسم الإقطاع.
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 .انتقلت السلطة السياسية إلى مجموعة من الأفراد بعد انهيار نظام الدولة 
  في أوروبا الغربية على أيدي الإمبراطورية الرومانية، حيث نشأ هذا النظام

استطاعت الجماعات من الاستيلاء على بعض الأراضي وتوزيعها بين أفراد 
الأسرة واستأثر الرؤساء على أكبر المساحات مكونين طبقة الارستقراطية 

 المالكة للأراضي.
  ار في القرى نظرا لازدياد المخاطر وفقدان الأمن اضطر الفلاحين الأحر

والإقطاعيات إلى الالتجاء للنبلاء من أجل حمايتهم، وهنا ظهر شكل جديد 
(، حيث فقد الفلاحون حريتهم the Mawiorللملكية وهو شكل الضيعة )

وأصبحوا بمثابة عبيد يعملون في الضيعة، ويقومون بزراعة الأراضي 
 )جوهر الإقطاع( هو الارتباط بين التبعية وحيازة الأرض(.

 لسيد الإقطاعي هو الحاكم الذي يملك الأرض ويكون من طبقة النبلاء ا
 أومن طبقة المحاربين.

  التابع هو الإنسان المحكوم عليه بفلاحة الأرض واستغلالها وقد يكون من
 طبقة العبيد المزارعين.

  الأرض المقتطعة: هي الأرض التي يمنحها السيد الإقطاعي إلى التابع
 الضمان معيشته.

 عة كانت متخلقة للغاية بسبب الغزوات والحروب.الصنا 
  درجة من التقدم الفني في أسلوب العمل الزراعي حيث أثرت فنون الإنتاج

المستخدمة في الإمبراطورية الرومانية على الإنتاج في الأراضي التي 
استعمرتها، وانتقال مظاهر الحضارة اليونانية والرومانية إلى دول أوروبا 

 شار آراء كل من أرسطو وأفلاطون الاقتصادية.وهذا بفضل انت
  تركز الملكية العقارية للأراضي الزراعية في أيدي فئة قليلة من الحكام

والنبلاء والغزاة مع عدم تساوي في الملكية، بل كان حق كل منهم في 
الملكية يتحدد طبقا لوضعه الاجتماعي والسياسي )كانت موجودة ملكية 

 خاصة(.
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ن: القائمين على إدارة الكنسية والرهبان، وتمتعوا بثراء طبقة رجال الدي -
واسع من هبات الملوك والأمراء، والفرسان مقابل الدعاء لهم والسماح 

 بدفنهم في الأديرة.
طبقة المحاربين من النبلاء والفرسان: بيدهم السلطة وشؤون الحرب،  -

 وتمتع أعضاؤها بكامل حريتهم.
ية المجتمع الأوروبي وهي محرومة من طبقة الفلاحين: كانت تشكل غالب -

 النفوذ والثروة، وتعيش في ظروف صعبة غير صحية.
 ثانيا: مميزات النظام الإقطاعي

الأرض هي بؤرة الاهتمام كوحدة اقتصادية تدور حولها علاقات الإنتاج  .9
 )اقتصاد زراعي(.

حق استعمال الأرض وشغلها كان لمن يقوم بالعمل في الإنتاج الزراعي أما  .8
 حق الملكية فكان للسادة.

جزء من العاملين )ليسوا من العبيد( لا يتمتعون بحرياتهم الشخصية،  .0
 مرتبطون بسيدهم.

ظهور إنتاجية جديدة، وذلك استخدام المياه كمورد للطاقة التي تستعمل في  .1
دفع الطواحين، وتشير آلات الزيوت والفاكهة، والتوسع في تربية الماشية 

 ماك.والرعي وتربية الأس
صاحب هذه المحلة انتعاش الكثير في الحرف كالنجارة والحدادة والسجاد  .5

والنسيج والبيرة، إلا أن هؤلاء الحرفيين كانوا يمتلكون أدوات الإنتاج البسيطة 
 فقط.

أصبح المنتج في الأرض الزراعية )عائلة الفلاح( يتصرف في كل وقت  .4
مالك الأرض في  عمله، رغم أن جزء من هذا الوقت يذهب على الشريف

 صورة ريع عيني لذلك ينقسم عمل المنتج )عائلة الفلاح( إلى عملين:
 .عمل يؤدي إلى إنتاج المنتجات اللازمة لعيشه ومساعدته على العمل 
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  عمل فائض يأخذ صورة كمية من الناتج الفائض يعيش عليها الشريف
 وغيره ممن لهم حق ملكية الأرض كرجال الدين.

إلى زيادة استخدام سادة الإقطاع للسلع الصناعية وظهور أدى نمو التجارة  .7
 ما يسمى بالريع النقدي.

م( 91م إلى ق 90ثالثا: ظهور النظام الطائفي وانتهاء النظام الإقطاعي )ق 
 )تفويض نظام الإقطاع(

  النظام الطائفي سبق الثورة الصناعية ومهد لها، لأن المهن والحرف
توسع العمراني وزيادة السكان وبالتالي أصبحت تتركز في المدن، نظرا لل

زيادة الطلب على منتجات الحرفيين، مما أدى إلى زيادة عدد الحرفيين 
 فكونوا نقابات وروابط مهنية تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم.

  النظام الطائفي قام على أساس الدفاع عن حقوق العمال والمهنيين لم يكن
 ل ذلك خاضع للسلطات الحاكمة آنذاك.هناك حرية للتجارة والصناعة، فك

 :كان يمارس النشاط الصناعية والتجاري طبقا لما يلي 
لا بد أن يكون الفرد الممارس للنشاط عضوا في النقابة المختصة )لا  .9

 يستطيع أحد بيع الخبر ما لم يكن عضوا في نقابة الخبازين(.
 لجميع:شروط العضوية في أي نقابة أو تنظيم مهني لم تكن ميسورة ل .8
 كأن يكون الفرد له شريك في النشاط الذي يرغب في ممارسته. -
 ينبغي أنت يجتاز الاختبارات المهنية التي يتطلبها عمله. -
كانت تلك الشروط بمثابة عامل مساعد لتدعيم الوضع الاحتكاري لفئات  .0

 معينة من الحرفيين والتجار آنذاك.
منتجاته أو شراء  صاحب المهنية لم تكن له الحرية المطلقة في بيع .1

المواد الأولية حيث كان يخضع لقواعد تصنعها النقابة مثل تحديد المواد 
الخام، وتحديد الطول والعرض عند إنتاج الأقمشة حتى يضمنوا تحسين 

 السلع المنتجة.
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مهما كانت القيود المفروضة على حرية الصانع والتاجر في ظل هذا  .5
لك التي كانت مفروضة على النظام إلا أنها كانت أقل بكثير من ت

 المزارعين في ظل النظام الإقطاعي.
النظام الطائفي هو بمثابة تفويض للنظام الإقطاعي ونهايته وبداية  .4

 المرحلة الرأسمالية التجارية.
 م(:9001 -م9001مذهب التجاريين وظهور الرأسمالية التجارية )

  تنظيم استند هذا المذهب على أساس تعزيز ثورة الدولة من أجل
 اقتصادياتها والاهتمام بالمعادن الثمينة باعتبارها عماد تقدمها.

  ظهور العلمانية التي تهتم بالعلوم الطبيعية والإنسانية، والبعد عن العلوم
الدينية كأساس لتفسير الظواهر الاقتصادية، بحيث كان له الأثر البالغ في 

كما أدى ذلك إلى انتعاش تلك المجتمعات وظهور الرفاهية الاقتصادية، 
ظهور النزعة الفردية لأول مرة، وبذلك أصبح من حق الإنسان أن يفكر 

 ويتحرك ويعمل ويمتلك بجريمة، وظهور فكرة المدخرات الفردية.
  قام اليهود والإيطاليون لأول مرة بإنشاء المصارف البدائية من أجل قبول

قراضها بفائدة.  الودائع وا 
 ية والخارجية وازدياد أهمية التجارة.زيادة حركة المعاملات الداخل 
  ساهم إنشاء الخط البحري بين الهند وأمريكا )في زيادة اتساع نطاق

 المبادلات التجارية(.
  ظهور الطباعة وانتشار الكتب أدى إلى زيادة اتصال الشعوب ببعضها مما

 أثر في نشر الأفكار والمبادئ الاقتصادية الهامة.
 غرافية زاد في بلورة أفكار التجاريين، بحيث لم وضوح الحدود السياسية والج

تصبح للكنسية السلطة العليا في إدارة شؤون البلاد، ولم تعد تعاليمها هي 
 المحرك الرئيسي للحياة الاقتصادية.

  كل ذلك أدى إلى زيادة أهمية رأس المال كمقياس لثورة الشعوب، كما
 ت الاقتصادية.ظهرت أهمية الضرائب، والادخار وكثير من المتغيرا
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  تغيرات النظرة إلى النظام الاقتصادي على أنه فضيلة )طبقا للمفاهيم
الدينية( بل أصبح مجرد سياسة أو نظام سياسي يهدف إلى تحقيق أهداف 

 اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا.
 أولا: ظهور مذهب الرأسمالية التجارية

  ة الناتجة من ممارسة رأس المال التجاري هو الاسم الذي يطلق على الثرو
النشاط التجاري وتعتبر هذه المرحلة بداية لظهور نظام ثاني من الأنظمة 
الاقتصادية التي عرضها العالم، إلا أن مظهر الرأسمالية التجارية يختلف 
عن الرأسمالية الصناعية، لأن استخدام الرأسمالية التجارية في تلك المرحلة 

العالم لم يشهد بعد التقدم الصناعي والعلمي، كان إجراء استثنائيا، نظرا لأن 
والذي بدأ بإحداث الثورة الصناعية ولذا يقال أن المذهب أو النظام 

 Il Commence par êtreالرأسمالي ككل بدأ بمظهره التجاري أو المالي "
commercial et financier.وهو أقدم صور الرأسمالية " 

 ر هم الفئة المسيطرة على في ظل الرأسمالية التجارية كان التجا
الاقتصاديات الأوروبية بسبب معرفتهم للأسواق المفتوحة والأكثر اتساعا، 
وكانوا يستطيعون إبلاغ طلبات الإنتاج إلى الحرفيين أو المهنيين القدامى أو 

 إلى الصناع الجدد فهم المحرك الأساسي للإنتاج والتوزيع )التجاريين(.
 ية رأس المال في النشاط الاقتصادي كان يتطلب السيادة المالية وزيادة أهم

 وجود المصارف لتغطية عملية تمويل المبادلات الواسعة النطاق.
  زيادة سيطرة فئة المقاولون والتجار، أدى إلى ظهور صناعات منزلية حسب

 الطلب يقوم بها الحرفيون والصناع الجدد نظير اجر يتقاضونه.
  ارة واتساع المعاملات في انتعاش ساهم تقدم التج 95في أوائل القرن

الحرف والصناعات الصغيرة من أجل مقابلة الزيادة في الطلب، مما أدى 
إلى زيادة في الطلب على عوامل الإنتاج من معادن ومواد أولية لازمة 

 للصناعات المعدنية، الغزل، النسيج...
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 د ظهور طبقة جديدة من الرأسماليين تتكون من الصناع والحرفيين الجد
الذين كانوا يعملون في منازلهم، وكونوا رؤوس أموال من خلال مدخراتهم 
فضلا عن زيادة القوة الاقتصادية للمصرفيين والتجار القدامى، نظرا لزيادة 

 تراكم معدلات رؤوس أموالهم.
  استطاعت هذه الطبقة الهروب من القيود والتشريعات النقابية التي كانت

أدى إلى زيادة الإنتاج بالقدر الذي يتماشى مع تحد من تقدم أعمالهم، مما 
 اتساع التجارة وزيادة أهميتها.

  ظهور نوع من العلاقات الاقتصادية والتنظيمية بين الفئات السابقة، حيث
كان يقوم التجار ومصارفهم بتمويل عمليات الإنتاج نظرا لقوتهم التمويلية 

 والتسويقية.
  بالمظهر النقدي أو المادي الناتج عن وهنا نجد أن العملية الإنتاجية بدأ

تخلي التاجر أو المصرف الممول عن جزء من رأس المال لشراء المواد 
الأولية والسلع الوسيطة والأدوات اللازمة للإنتاج، من أجل حصوله على 
التيار السلعي من الحرفيين، هذا التيار الذي يمثل أساس العملية التبادلية 

 التي يقوم بها التاجر.
  فالتيار السلعي الذي يحصل عليه التاجر يقوم بتوزيعه وبيعه سواء داخليا أو

خارجيا مقابل حصوله على تيار نقدي أكبر من الذي تخلى عليه في سبيل 
 عملية الإنتاج.

  نلاحظ أن كل من عمليات الشراء والبيع كانت تتركز في أيدي التجار
يادة النفوذ الاقتصادي على لتحقيق أرباح كبيرة ساهمت في تراكم الأموال وز 

 باقي فئات المجتمع.
  يمكن تعريف رأس المال التجاري على أن سيطرق الثورة على العمليات

التجارية والتبادلية ذات العائد السريع، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح 
 والمساهمة في سرعة معدلات تكوين رؤوس الأموال في المجال التبادلي.

  واتساع نطاقها أدى إلى خلق المنافع الزمانية والمكانية العمليات التبادلية
لعمليات الإنتاج، حيث أن قيمة السلعة تزداد نتيجة زيادة الطلب سواء في 
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نفس منطقة إنتاجها أوفي مناطق أخرى، لذلك فرأس المال التجاري استطاع 
 النفاذ إلى دائرة الإنتاج بعد ما كان محصورا في التبادل فقط.

 لمال التجاري عملية الإنتاج من أجل تحقيق ربحية أكبر، ومن دخول رأس ا
أجل ضمان الحصول على المنتجات بسهولة، أدى إلى تحول التاجر من 
مجرد وسيط وممول لعملية الإنتاج وموزع إلى رأس مالي صناعي وتجاري 

 في نفس الوقت.
 للعمال  وفي هذه المرحلة كان التاجر يقوم باستيراد المادة الأولية ويقدمها

الذي يعلمون في ورشات يمتلكها التاجر، مقابل أجر يحصلون عليه، ثم 
يقدم هو بتنظيم الإنتاج من مرحلة خروج السلعة النهائية، حيث يقوم 
بتسويقها وهنا نجد أن التاجر الرأسمالي الصناعي لم يعد يمتلك فقط رأس 

صل على فائض المال بل أيضا أدوات الإنتاج ومنافذ التوزيع، فهو الذي يح
 القيمة.

 
 

 ثانيا: الرأسمالية التمويلية
  ،ظهور هذا الاتجاه نظرا لزيادة الحاجة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري

ومعناها في Prêt la grosse aventureوظهور فكرة القروض المغامرة 
زمن تمويل التجارة عبر السفن التجارية، فإذا عادت السفينة التجارية فإن 

ذا لم تعد يخسر  المقرض له الحق في الحصول على نصف المكاسب، وا 
 قيمة ما أقرضه من أموال.

  تكونت لأول مرة شركات بالأسهمSociétés par action وهي شكل ،
في هولندا  9448م في لندن 9550بدائي لشركات المساهمة الحالية، 

دية وعرفت شركة العند الشرقية ... التجارية، وكانت تحقق نتائج اقتصا
 وسياسية في دول الشرق الأقصى، )أداة تجارية استعمارية(.
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  تطورت المصارف واتسع نشاطها لا سيما في عصر التجارة الاستعمارية
وزيادة الحاجة للأموال أدى زيادة النفوذ المالي للمصارف كما أدى إلى 
التوسع في منح الائتمان إلى خلق أوراق مالية قابلة للتداول ولا سيما 

 بيالات.الكم
  استطاع بنك أمستردام )في هولندا( إنشاء أول بنك حديث  9402في عام

في الدولة، بحيث يقوم يعمل النقل التجاري، بقبول الودائع أو منح الائتمان، 
 .97كما ظهر بنك انجلترا في نهاية القرن 

  سادت هذه الفترة وسيطرت على تلك المجتمعات روح الكسب والثراء السريع
مما أدى إلى ظهور أزمة اجتماعية في الفترة ما القرنين الخامس والواسع 

 والسادس عشر ميلادي.
 ثالثا: الآثار الاقتصادية لمرحلة الرأسمالية التجارية

 .حدوث تغيرات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الأوروبي 
 ( واستمرت حتى القرن 95ظهور طبقة البرجوازية التجارية في القرن ،)م

 م(.92)
  بينما يسعى أثرياء الانفتاح إلى توظيف أموالهم في العمليات التجارية

والخدمية ذات العائد السريع حتى ولو على حساب السلع الأساسية 
 والضرورية.

  البرجوازية التجارية كانت تدعم الأنشطة التصديرية، عكس أثرياء الانفتاح
 .الذين يوجهون أموالهم نحو الأنشطة الاستيرادية

 أثر هذه التحولات الاقتصادية على القطاع الزراعي: .أ
  تغير شكل العملية الإنتاجية بحيث أصبحت تهدف إلى تحقيق فائض

للسوق التجاري من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن، وذلك بدل إشباع 
الحاجات المحلية وحاجات صاحب الإقطاعية، كما كان الحال في 

لمرحلة أولى أسس الاقتصاديات اقتصاديات الإقطاع، وبذلك وضعت هذه ا
 النقدية التي استعت وزادت فيها درجة المعاملات النقدية.
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  تأثرت الزراعة التي بدأت تهتم بالإنتاج من أجل السوق وليس فقط من أجل
تغطية الحاجات الأساسية للعاملين في القطاع الزراعي من أجل مسايرة 

 الزيادة في الطلب على المنتجات.
  الرعي، كمزارع الرعي الأغنام والماشية من أجل مضاعفة الثورة زيادة أهمية

 الحيوانية وتصديرها إلى السوق الخارجي لتحقيق أكبر ربح ممكن.
  زيادة الطلب على الأرض الزراعية سواء من جانب الملاك الأصليين، أومن

 جانب غيرهم من الأثرياء، والتجار الذي دخلوا المجال الزراعي.
 ئلة في شكل استثمارات البنية الأساسية )الري، مد خطوط إنفاق مبالغ طا

النقل، المواصلات من الريف إلى المدينة، التسهيل في العملية التبادلية، 
 نقل المحاصيل،...(.

  نجحت الرأسمالية التجارية في تغير الفن الإنتاجي المتخذ في الزراعة
دخال الفنون المستحدثة منهما، واستخدام الأسمدة في  إتباع الدورات وا 

 الزراعية.
  رأس المال التجاري أثر كثيرا على هذا القطاع، بحيث أصبح التجاريون

يتحكمون في السياسات الزراعية من حيث نوع المحصول وكيفية وطريقة 
 توزيعه.

  علاقة تبادلية بين الملاك والعمال الزراعيين، وذلك بمبادلة مجهود العمل
حصول مقابل السعر، وقد بدأ هذا الاتجاه الزراعي نظير الأجر أو بيع الم

 م( في انجلترا، ثم انتقل إلى جميع دول أوروبا.97في أواخر القرن )
  تمتع الأجير بحريته في العمل، مقابل أجر نقدي ليس عيني، كما أن

 المستأجر يقوم بسداد إيجار الرض التي يزرعها إلى مالكها.
 الصناعي: أثر التنمية التجارية المالية على القطاع .ب

  ظهور الرأسمالية التجارية أدى إلى التغلب على جميع العقبات التي كانت
تقف في سبيل التوسع والتقدم الصناعي والحرفي، بدءا من مشكلة التمويل 
ثم مشكلة الحصول على أدوات الإنتاج وحتى مشكلة توزيع وتسويق الناتج 

 الصناعي.
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 لصناعي المقابلة لطلب المتزايدة تطور الإنتاج وزيادة الحاجة إلى التوسع ا
من الداخل والخارج، أدى إلى ضرورة تغيير أسلوب وطريقة الإنتاج، فلم تعد 
الصناعات المنزلية تلبي الطلب، فذلك كان من الضروري إقامة الورشات 
والصناعات الصغيرة التي تستخدم أدوات إنتاج متطورة ومستحدثة، حتى 

إنتاج ويزيد من الجودة فضلا عن  يستطيع العامل أن يحسن من صفات
زيادة الكمية المنتجة مما أدى بالتجار إلى ضرورة تعظيم الأرباح وتخفيض 

 نفقات الإنتاج.
  تغلغل رأس المال التجاري في القطاع الصناعي لم يكن فقط من جانب

الرأسماليين التجار، بل أيضا من صغار الرأسماليين الصناعيين )زيادة 
 رف، وتكوين رؤوس أموال(.مدخرات أصحاب الح

  لأول مرة يمتلك أصحاب الحرف وسائل الإنتاج بأنفسهم، ويتحكمون في
 نوعية دور ما كانوا أجراء.

  ظهر العمل الجماعي للحرفيين، وظهرت بعض الصناعات الفنية كصناعة
الزجاج والصابون والورق، وبناء السفن والصناعات المعدنية، والخشبية 

 لخ والتي أصبحت تعتمد الأساليب الحديثة في الإنتاج.وصناعات البناء...ا
  ظهور فئتين من الرأسماليين: الرأسماليين التجار، ثم الرأسماليين الجدد من

 الحرفيين.
 .بدأ التوسع الصناعي في انجلترا ثم استغل إلى باقي أوروبا 
 :ظهور الصناعات الجديدة والتوسع في الإنتاج كان بسبب 

الزراعية بسبب توسع النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج وفرة المواد الخام  -
 وتحقيق فائض السوق.

اتساع السوق الداخلي والسوق الخارجي بسبب زيادة الطلب وحجم  -
 المبادلات مما أدى إلى زيادة الإنتاج.

استخدام الطرق الفنية الحديثة وزيادة إنتاج المعادن والفحم واستخدامه  -
 كمصدر للطاقة.
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موال وزيادة كفاءة استثمارها في المجال الصناعي توافر رؤوس الأ -
 وظهور المصارف والتوسع في الإقراض.

إلا أن التطور الصناعي الهائل قد مهد للعصر الذي أصبح فيه النشاط الصناعي 
هو الأساس، مع عدم إهمال القطاعات الأخرى، وهذا هو السبب الذي من أجله 

 الثورة الصناعية والتقدم الصناعي، استطاعت تلك الدول الوصول غلى المرحلة
يمكن أن تقول بأن هذه المرحلة قد أبرزت نوع من التناقص الاجتماعي 
والاقتصادي في توزيع الناتج لصالح طبقة الرأسماليين والتجار، في حين أظهرت 

 تركز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي فئات محدودة من أفراد المجتمع.
و ظهور طبقة جديدة من صنف الملاك في قطاعي أهم شيء في هذه المرحلة ه

الزراعة والصناعة )لم يكن موجودا في عهد الإقطاع( بمعنى ظهور الملكية 
 الفردية لوسائل الإنتاج.

 المذهب التجاري وسياسة التجاريين:
أطلق مصطلح سياسة التجاريين على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 

م( وهذه 92م( وحتى بداية القرن )95من القرن )الحكومات الأوروبية ابتداء 
 الإجراءات مستوحاة من أفكار التجاريين.

 وساهمت هذه الإجراءات في تكوين الدولة الكبيرة الحديثة.
 ( كانت السلطات المحلية هي المسؤولة عن وضع القواعد 94قبل القرن )

محلي للمراكز التنظيمي للعملية التجارية والإنتاجية وذلك لتحقيق الصالح ال
 والأقاليم.

  ألا أن ظهور الوحدات الاقتصادية أدت إلى ظهور مبدأ تحقيق الصالح
 القومي لفائدة الاقتصاد القومي.

  اعتقد التجاريون أن القوانين التي تصنعها الدولة لتنظيم كل من النشاط
التجاري والصناعي يمكن أن تحقق نتائج بفعالية، عن تلك المحاولات 

 الفردية.
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 الب التجاريون الدولة باتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الاقتصادية ط
الكفيلة بإمداد الشعب بجميع احتياجاته النقدية والتي تترجم أساسا في صورة 

 معادن نفيسة من الذهب والفضة.
  ،وقد تم الاهتمام بالذهب والقضية ليست فقد لأنها المخددات الأساسية للثورة

 ة والشرط الأساسي للنشاط الاقتصادية في هذه الفترة.بل لأنهما روح التجار 
  اعترف التجاريون بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والمالية عن

طريق الانفاق العام: )شراء الأسلحة للدفاع والأمن القومي، دفع رواتب 
 الموظفين العموميين في الدولة(.

 لضرائب، ونظرا لأن الشعب يتم تغطية هذا الانفاق العام عن طريق فرض ا
مطالب بدفع هذه الضرائب ثقيلة العبء، فذلك يستلزم حصولهم على نفود 
وسك هذه النقود يحتاج الحصول على كل من الذهب والفضة بكميات كافية 

 للإنفاق العام، والانفاق الخاص الاستثماري.
 الآراء المختلفة للمذهب التجاري:

ساس فلسفة المذهب التجاري، إلا أن جميع هناك ثلاث اتجاهات تبلور لنا أ 
الكتاب والاقتصاد اتفقوا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة من أجل 
الحصول على الذهب والذي يعتبر رمزا لثورة الأمة وقوتها الاقتصادية، ووفق رأيهم 

لدولة جميعا هناك علاقة وثيقة بين درجة الثراء الاقتصادي وبين كمية ما تملكه ا
 من معدن نفيس.

 التجاريين الاسبان )أنصار السياسة المعدنية(: .9
  البرتغاليون والاسبان من أوائل الدول الأوروبية التي استطاعت الحصول

على الذهب الوارد من القارة الجديدة )أمريكا( نظرا لاتساع تجارتها، ووجود 
 مستعمرات لهما في أمريكا الجنوبية.

 أقوى دول العالم اقتصاديا وسياسيا، لذلك بدأ كتابها  كانت إسبانيا آنذاك من
يقترحون كيفية المحافظة على  OlivaresوOrtizالاقتصاديين التجاريين 

 قوة دولتهم وذلك من خلال:
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منع تصدير السبائك الذهبية للخارج، بهدف عدم المساس برصيد الدولة  -
تصادية يستلزم من ثروتها الذهبية )هذا خطأ، لأن الحفاظ على القوة الاق

زيادة الثورة وليس تثبيتها عند مستوى معين أووضع نظام يضمن زيادة 
تدفق المعدن النفيس عن طريق زيادة الصادرات السلعية وليس عن 

 طريق وقف خروج الذهب.
  فكرة  التجاريين الإسبان ركز على طبيعة ثروة الشعوب، وأهملوا كيفية

حيث تترجم إلى زيادة في القوة  تنميتها والوسائل التي تضمن حمايتها،
 الاقتصادية.

 التجاريين الفرنسيين )أنصار التصنيع(: .9
  فرنسا لم تكن قد دخلت بعد مرحلة الاستعمار السياسي والاقتصادي

 لانشغالها بشؤونها الداخلية.
 ( اهتم كل من جون بودان، ودي مونت كريتيان بفكرة 94ابتداء من القرن )م

نتاجها المعادن النفسية كأساس  للثورة، ودور الدولة في تنمية صناعاتها وا 
 (rbonnais/melon/dunoitالأساسي )

 ( الخطوط الأساسية السياسيةColbert كانت مستوحاة من أفكار هؤلاء )
 التجاريين، )السياسة التوسعية الصناعية في فرنسا(.

 لقومي الفكر التجاري الفرنسي اهتم بالطريقة التي تمكن من تنمية الاقتصاد ا
وزيادة ثورته، وزيادة مصادر الحصول على تلك الثورة، وطبقوها في 

 التصنيع من أجل التصدير.
 ( جاء كولبيرColbert لتشجيع النشاط )ارتبطت لصناعة الفرنسية باسمه( )

الحرفي والصناعي وتنظيم طريقته وعلاقات الإنتاج، بهدف زيادة الطاقة 
في نفس الوقت على الحد من  التصديرية للاقتصاد الفرنسي، والعمل

 تقليل خروج الذهب. تقليل النفقات  الواردات 
  فيما بعد أصبحت فرنسا تعمل على استغلال مستعمراتها لصالحها التجاري

والاقتصادي، ومصدرا أساسيا للمواد الأولية اللازمة لتنشيط الصناعة 
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ي البحري، وبأسطول النقل البري، من الفرنسية واهتموا بالأسطول التجار 
 أجل توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

 التجاريين الانجليز )التبادل التجاري(: .0
هوعبارة عن إجراءات تتم ما بين انجلترا والعالم الخارجي، وتخضع لمراجعة 
محاسبية من جانب الدولة، لحماية الاقتصاد الانجليزي من ظاهرة التسرب النقدي 

 رج.إلى الخا
  في حالة بيع المنتجات الانجليزية للدول الأخرى، ينبغي على تلك الدول أن

تسدد أثمان تلك السلع في صورة معدنية، وفي حالة قيام انجلترا بالاسترداد 
لا تدفع قيمة الواردات نقدا بل تلزم الدول المصدرة بشراء منتجات انجليزية 

 بجزء من قيمة الصفقة.
 ام التجارة الخارجية من خلال الترويج لمنتجاتها للدول استفادة انجلترا من نظ

المصدرة، وذلك بهدف المحافظة على جزء كبير من أرصدتها المعدنية 
 داخل حدودها.

 (:Balance du commerceالميزان التجاري )
 واردات( في صورة تدفق -تحقيق فائض في الميزان التجاري )صادرات

الفائض في الميزان التجاري من أهم  المعدن النفيس إلى حدودها، ويعتبر
محددات الثروة حسب توماس ، دون أي تقييد في العلاقة التجارية بين 

 انجلترا والعالم الخارجي.
 ( طالبTomusMom بأن تقوم الدولة بإصدار التشريعات التي تشجع )

الصادرات، وتستهل عملية استيراد المواد الرئيسية اللازمة للأنشطة 
 لك عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية لصورة لهذه المواد.التصديرية وذ

  في خلال هذه الفترة كانت النقود تسك من المعادن التي لم تكن تنتج في
 أوروبا، بل كان يتم استيرادها من الأمريكيتين مقابل تصدير السلع.

  كان التجاريون أول من نادى بحرية التبادل الدولي، وكانوا ينظرون للعمل
 سلعة كباقي السلع. على أنه
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  فيما بعد تغير هذا المفهوم بالتدريج، بحيث الحصول على رصيد نقدي
)الذهب( ليس معناه زيادة الصادرات عن الواردات، بل سعي الدولة لإعاقة 

 النشاط الاستيرادي والحد منه.
  أصبح الميزان التجاري فقد دلالة ومؤشر لمستوى النشاط الاقتصادي

 عاش وتقدم الدولة.والصناعي ودرجة انت
 م(:90السياسة التجارية وظاهرة ارتفاع الأسعار في القرن )

م( بدأت ظاهرة ارتفاع الأسعار في التزايد، ففي بداية الأمر 94خلال القرن )
( مرات عن سابقتها، إلى أن الزيادة 04( أو)05تضاعفت الأسعار بمعدل )

بالسوء اجتماعيا  استمرت وأصبحت ظاهرة التضخم واضحة وبمعدل مما أثر
 واقتصاديا على فئات الشعب.

  وبالرغم من زيادة ثراء فئات معينة من المنتجين والموزعين نظرا لزيادة
 الأسعار، إلا أن ذلك كان على حساب إفقار المستهلكين ومحدود الدخل.

  ظاهرة ارتفاع الأسعار )التضخم( تؤدي إلى ظهور فريقين، فريق المكتسبين
ين(، وفريق الخاسرين )محدودي الدخل والفقراء( نظرا )التجار والمهني

لانخفاض القيمة الحقيقية للنقود )القدرة الشرائية(، وهذا ما حدث في أوروبا 
 (، أطلق عليها ثورة الأسعار.97في تلك الفترة )في بداية القرن 

 ( ظهور تناقض بين فركMomstroit بمثابة التناقض )خبير محاسبي( )
النقدية وبين جون بودان في كتابه الخاص )رد على الخاص بالأعمال 

 مناقضة مالتروا(
  يرى مالتروا أن ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار شكلية فقط، حيث أن

 السبب هو ازدياد كمية النقود )مع عدم تأجير النقود(.
  في حين يرى )بودان( أنه هناك ارتفاع حقيقي في الأسعار، يتوقف على

الذهبي، ولم يضع الحلول للقضاء على الظاهرة )النظرية  ازدياد الرصيد
 الكمية للنقود( التي وضعها الكلاسيك.
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أي في حالة زيادة كمية الذهب المتداول تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما 
يؤدي إلى زيادة إفقار الطبقات الفقيرة محدودة الدخل، ولا يمكن اعتبار 

إفقار وتخفيض مستوى الإشباع  الذهب أساس ثورة الأمة لأنه ينطوي على
 لغالبية الأفراد.

  في حين أكدت التجارب الاقتصادية عكس ما كان يعتقده التجاريين، حيث
 أن زيادة المعادن النفسية يكون حافزا لزيادة الإنتاج والمبادلة والانتعاش.

  وبالرغم من تبني التجاريين لمبدأ الحرية من أجل تحقيق أهدافهم وسياساتهم
اجية والتصديرية، إلا أن بعض الدول كانت تتخذ بعض الإجراءات الإنت

الحمائية من أجل منفعة اقتصادياتها القومية، ومن أجل توازن موازينها 
 التجارية.

 
 خلاصة:

  الملكية  ←ظهور النظام الحديث للدولة  ظهور الرأسمالية التجارية
 ة الصناعية.ظهور الرأسمالي ←الفردية لوسائل الإنتاج 

  تحقيق أقصى ربح ممكنة  ←الإنتاج من أجل السوق أومن أجل التبادل
 صادرات تجلب للدولة فائض من المعادن النفسية. ←

  حرية التبادل والتجارة  ←حرية الإنتاج  ←ظهور مبدأ الحرية الاقتصادية
 الدولية.

  المعدل النفيس هوأساس ثورة المجتمع، حسب جميع الفلاسفة والكتاب
التجاريين والفكر السائد آنذاك كان عامل من عوامل نشر الحرية 
الاقتصادية والمبادئ الرأسمالية والمتمثلة في زيادة الإنتاج من أجل السوق 

 الداخلي أوالخارجي.
 م(:9190 –م 9001الرأسمالية الصناعية )

 (.9ثورة الفكر الاقتصادي )الثورة الصناعية  -
 (.8طرائقه )الثورة الصناعية ثورة في هيكل الإنتاج وأسسه و  -
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  سيطرة رأس المال الصناعي على جميع وسائل ومجالات الإنتاج، بحيث
 أصبح القطاع الصناعي هو بداية الانطلاق الاقتصادي وعامته.

  ظهور لأول مرة المكنة الزراعية والصناعية كأسلوب للإنتاج الأمثل والأكثر
 تقدما، وزيادة أهمية الإنتاج الآلي.

  أهمية الموارد المالية ورأس المال العامل، والاستثمارات المنتجة.زيادة 
  يقصد بالثورة الصناعية التطورات الكبيرة في المجال الصناعي في انجلترا

م( وعملت على تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج، صاحبها 92منتصف القرن )
ين ظهور المخترعات العديدة في فروع الصناعة المختلفة، زيادة التكو 

 الرأسمالي.
 

 (9101-9001أولا: الثورة الصناعية الأولى )
  بعض التقدم البطيء في الصناعة الأوروبية قبل الثورة الصناعية، نظرا لأن

الاقتصادية الأوروبي آنذاك كان اقتصادا ساكنا، نمو سكاني محدود جدا، 
 طلب بسيط جدا على المنتجات لا يبرر تشجيع الصناعة.

 ناعية الأولى:أسباب الثورة الص .أ
  لم تقم الثورة الصناعية في أوروبا في وقت واحد نظرا لاختلاف الظروف

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكلما توفرت مقومات النهضة الصناعية 
 في دولة ما قامت فيها الثورة الصناعية.

  ( أدى إلى 92العامل السكاني: للارتفاع معدل النمو السكاني في أواخر )ق
ادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، مع زيادة عرض القوى العامة زي

 وتوفر العامل اللازم للصناعة بأجور محدودة.
  اتساع تجارة أوروبا الداخلية والخارجية بالاكتشاف الأراضي الجديدة عام

 أديا اتساع تجارة أوروبا. 9112، والطريق البحري للشرق عام 9112
 صحاب شركات النقل والتجار والوسطاء إلى التراكم رأس المال زيادة أرباح أ

 الرأسمالي في الصناعة.
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  سياسة الحرية وعدم التدخل: من خلال ترك الباب مفتوحا أمام الأفراد
بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على رؤوس الأموال من أجل تشجيع 

 الصناعة.
 مظاهر الثورة الصناعية: .ب
 ورشات الصغيرة والصناعات نظام المصانع: حل محل نظام الحرف وال

 المنزلية.
  تركز السكان في المدن: بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني وتركز

 الصناعات بالقرب من الموارد الطاقوية أدى إلى تركز السكان بها.
  كبر حجم المشروعات: أصبح عدد العمال يقدر بالآلاف، وثم تطبيق مبدأ

 التخصص وتقسيم العمل.
 ارية في الصناعة: التوجه نحو المشروعات الكبيرة نموالنزعات الاحتك

ظهر ←والمصانع الكبيرة أدى إلى قلة المؤسسات التي تزاول تلك الصناعة 
 النزعات الاحتكارية، وظهور الكارتل والتروست الهولدينغ.

 نتائج الثورة الصناعية: .ج
  اح زيادة الأرب←زيادة الثورة القومية في أوروبا: زيادة القدرة الإنتاجية← 

التراكم  ←زيادة النفقات العامة للدولة  ←زيادة الإيرادات من الضرائب 
 الرأسمالي.

  زيادة أجور  ←إرتفاع في مستويات المعيشة الأوروبية: زيادة المداخيل
 ارتفاع مستويات المعيشة. ←العمال 

 (9190-9101ثانيا: الثورة الصناعية الثانية )
 مظاهر الثورة الصناعية الثانية::

  مصدر الطاقة بعد  ←الاختلاف في التطور التكنولوجي عهد الفحم والحديد
 مصدر الطاقة الصناعية هي القوة الكهربائية والبخارية. 9270

  الثورة الصناعية الأولى سقتها اختراعات، أما الثورة الصناعية الثانية فهي
 نتاج الأبحاث العلمية ذات النفقات العالية.
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 فحم خلال الثورة الصناعية الأولى، أما في الثورة تركزت الصناعة حول ال
الصناعية الثاني فاستخدم الكهرباء حرر المصانع، مع إمكانية توليد 

 الكهرباء من مصادر متعددة.
  ،أهم إنتاج )الثورة الصناعية الأولى( الفحم والحديد والصلب والمنسوجات

هربائية، والكيميائية، وأهم إنتاج )الثورة الصناعية الثانية( هو الصناعات الك
 و البتروكميائية، وصناعة الآلات والمعدات المختلفة والمطاط.

 التطورات الاقتصادية في أوروبا بعد الثورة الصناعية:
 التطورات السكانية وحركة الهجرة. -
 التطور الصناعي ومظاهره المختلفة. -
 تطور حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل. -
 الاستعمار الاقتصادي: -

 لا: التطورات السكانية وحركة الهجرةأو 
م( إلى الأقاليم المستوطنة حديثا 91انتقال رؤوس الأموال من بريطانيا في القرن )

 والتي تميزت بقلة سكانها، أهم الدول المهاجر إليها:
  الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ثلثي المهاجرين أما الثلث الباقي

 تين، استراليا، كندا، البرازيل،...الخ.فاستوعبته كل من: الأرجن
 :كانت الهجرة نظرا للأسباب التالية 

سوء الأوضاع الاقتصادية في دول المهاجرين: بسبب زيادة النمو  -
السكاني دون زيادة في الإنتاج، كما أن التصنيع في أوروبا لم يستطع 

 امتصاص العمالة الفائضة.
واق الأوروبية في سبيعنيات تدفق الحبوب الأمريكية الرخيصة على الأس -

 م.91وثمانينات القرن 
الأسباب السياسية ... فهناك عدد كبير من المهاجرين هاجروا من  -

 روسيا وجمهورية النمسا والمجر...
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معظم المهاجرين الأوروبيين كانوا إما من العمال الزراعيين الذين فقدوا أعمالهم 
 هم.أومن الحرفيين الذي قضى نظام المصنع على حرف

 
 الآثار الاقتصادية على الدول المهاجر إليها:

 تنمية الإنتاج الأوروبي. -
قامة العمل المهاجرين بإدخال العديد من الفنون الإنتاجية في الإنتاج  -

 الصناعي.
زيادة  زيادة عدد السكان نظرا لزيادة معدلات المواليد بين المهاجرين  -

 م السوق.اتساع حج العمالة 
استخدام  وجود علاقة طردية بين الهجرة وبين النمو الاقتصادي  -

زيادة الدخل  الطاقات الإنتاجية غير زيادة معدلات الاستثمار 
 والعمالة.

 الآثار الاقتصادية في الدول المهاجر منها:
 فقدان الأدوات الإنتاجية والأموال التي أخذها المهاجرون. -
 نقص الضغط في عدد السكان ونقص معدلات البطالة. -
 زيادة التحويلات المالية إلى هذه الدول. -

 ثانيا: التطور الصناعي ومظاهره
انخفضت أسعار المنتجات وزيادة الطلب، وزيادة التنافس بين الفحم  -

 وزيت البترول وحل القطن الأمريكي والمصري محل القطن الهندي.
عقد التاسع من القرن العشرين أول شركة لتوليد استخدام الكهرباء في ال -

الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية والصناعات الكهربائية، وألمانيا 
 أسبق الدول في الصناعات الكيميائية.

تحققت ثورة في آلة البخار، وتطور في وسائل الإنتاج، وأصبحت معظم  -
 المشاريع قبل إلى الكبر.
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 موال طويلة الأجلثالثا: حركات رؤوس الأ
صاحبت حركة الهجرة من أوروبا إلى دول العالم الأخرى انتقال رؤوس الأموال 

 التي أسهمت في إنتاج المنتجات الأولية.
قدرت الأموال التي وظفت في الخارج عام وقدرت أعداد المهاجرين بـ  -

 .9191مليون دولار عام  10مليون نسمة، في حين بلغت  14
المصدر الأول لرؤوس الأموال إذا أسهمت بحوالي  كانت بريطانيا هي -

خمس الإجمالي، وجاء الباقي من  5/9من الاجمالي، وفرنسا  10%
 الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا.

أما الدول التي تلقت رؤوس الأموال من العالم الخارجي فنجد الدول  -
(، ثم البرازيل 0/8ى روسيا، أمريكا )، واتجهت معظمها إل1/9الأوروبية 
 والأرجنتين.

 اتجاهات الاستثمارات الأجنبية للدول:
 .اتجهت الاستثمارات البريطانية إلى الممتلكات  والمستعمرات البريطانية 
 .اتجهت الاستثمارات الفرنسية إلى الدول الأوروبية والجزائر 
  والمستعمرات الألمانية.اتجهت الاستثمارات الألمانية إلى الدول الأوروبية 
  اتجهت الاستثمارات الأمريكية إلى صناعة التعدين في كندا والمكسيكوأمريكا

 الجنوبية.
 انسياب رؤوس الأموال:

يتعين على الدول المصدرة لرأس المال أن تحقق معدلا مرتفعا من  -
النموالاقتصادي يسمح بزيادة معدلات الادخار وتكوين فائض يمكن 

 عالم الخارجي.استثماره في ال
ينبغي وجود فرص خارجية للاستثمار تسمح بتحقيق عائد أكبر من  -

 العائد المحقق محليا.



 ـــــــــــــــــــــــــــــ الوقائع الاقتصادية في العصور الوسطىالثاني  المحور

 

49 

 

وجود حوافز وأنظمة لتشجيع وتوجيه الأموال للاستثمار في الخارج مثل  -
الاستقرار الاقتصادي وسهولة تحويل الأرباح والاعفاءات الضريبية 

 والاعفاءات الجمركية.
ح بتحويل المدخرات من مصادرها إلى أوجه وجود سوق منظمة تسم -

 الاستثمار.
 رابعا: الاستعمار الاقتصادي.

انتقلت أوروبا من مرحلة الاقتصاد العيني القائم على المبادلة والاكتفاء  -
الذاتي والاستهلاك المباشر، إلى الاقتصاد النقدي القائم على النقود، 

حد المصادر الرئيسية واتساع نطاق المبادلات، وكانت أرباح التجارة أ
 لتجميع رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء تمويل الصناعات.

اتجهت الاقتصاديات الرأسمالية إلى التوسع الخارجي، وكان يهدف إلى  -
الاستحواذ على الأسواق الجديدة الواسعة اللازمة لإمداد التوسع 

 الصناعي وضمان مصادر المواد الأولية.
م بها ستانلي ولينينجستون لإفريقيا، وما الاكتشافات الجديدة التي قا -

 صاحبها من موجة واسعة من الدعاية والاستعمار.
مستعمرات(، بلجيكا  90مستعمرة(، ألمانيا ) 81مستعمرة(، فرنسا ) 55بريطانيا )

 مستعمرات(، ر 1مستعمرات(، إيطاليا ) 2مستعمرات(، البرتغال ) 9)
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 المحور الثالث
 ديةالوقائع الاقتصا

 في العالم الإسلامي 
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 تمهيد : 
إبان القرون الوسطى التي كان يعيش فيها العالم الأوربي اضطهادا          

وظلما وجورا بسبب الإقطاعية والكنيسة التي تحكمت في الموارد الفكرية والمادية 
للمجتمع الأوربي كان حينها العالم الإسلامي يعيش نهضة فكرية اجتماعية 

تصادية، استطاع العالم الإسلامي آنذاك أن يحتل مكانة مرموقة ويفرض هيمنته واق
على مساحات واسعة من العالم ويسطر العديد من القوانين البحرية والتجارية 

 وحتى السياسية فارضا إياها على العديد من الدول الأوربية.
للسياسة إن تلك النهضة التي شهدتها ربوع الدول الإسلامية تعود        

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي جاء بها سيد الخلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنموذج سياسي يحمل معه حلولا لجميع الأصعدة وجميع القطاعات 
الاقتصادية، وانتقلت بعده لصحابته رضوان الله عليهم ومن ثم إلى الخلفاء 

حتفاظ بنهج رسول الله صلى الله عليه الراشدين الذين استطاعوا إلى حد ما الا
وسلم في التسيير الاقتصادي والاجتماعي لكن لا تخلوا طريق الأنظمة من 
الانحرافات والأخطاء، لكن تبقى التجربة الاقتصادية الإسلامية أهم تجربة تحقق 

 الفاعلية المستدامة للاقتصاد.
 سنحاول أن نناقش من خلال هذا المحور النقاط التالية:

 الأوضاع الاقتصادية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ -ولاأ
 الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي؛ -ثانيا
 الأوضاع الاقتصادية في العصر العباسي. -ثالثا
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 الأوضاع الاقتصادية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :  -أولا
 عليه وسلم حريصا على تفجير كافة الطاقات كان رسول الله صلى الله     

الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية فقد حث صحابته رضوان الله عليهم 
بالزراعة واستغلال الأراضي وقام بتنظيم عملية الري وأيد مبدأ الاستفادة من الخبرة 

استخدم  القديمة والنشاط الإنتاجي لغير المسلمين وكذلك أقر نظام المساقات وقد
المسلمون الأدوات الحديدية والخشبية في زراعتهم وانتشر الرعي في الأرياف 

 والقرى وخارج المدن ومارسه الخدم والأحرار من الرجال والنساء.
كما أسهم رسولنا الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه في تأطير السياسة المالية     

 من خلال الجدول التالي : للدولة من خلال آليات تمويلية للاقتصاد نوضحها
 : التمويل الإسلامي 10الجدول رقم 

 طبيعة التمويل نوع التمويل
تعني تثمير لمال في حصة لأكثر من مستثمر على أن  التمويل بالمشاركة 

 يتقاسموا الربح والخسارة وفق حصصهم في رأس المال
تمويل المزارعة 

 والمساقات 
ة الزراعية وما يرتبط وهو تمويل المصرف الإسلامي للأنشط

 بالأنشطة المكملة لها
يقدم المصرف الإسلامي التمويل للمستثمرين لقاء حصة من  التمويل بالمضاربة 

 الأرباح
وهو أن يقوم المصرف الإسلامي بشراء الموجودات  التمويل بالمرابحة
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المختلفة من سلع وآلات ووسائل نقل  وغيرها بناء على 
بسعر آخر بسعر آخر غير سعر طلب العميل ثم يبيعها 

 الشراء
التمويل 

بالاستصناع 
 والمقاولة 

يعني شراء ما يصنع وفقا للطلب وهو تمويل المشاريع 
 الاستثمارية طويلة الأجل

 هو شراء سلعة ما بثمن مدفوع في الحال مع تأجيل تسليمها بيع السلم 
أكثر هو استبدال ما هو قديم من الآلات والمعدات بآخر  الإجارة

حداثة وكفاءة من خلال عملية استئجار تلك الموجودات 
 بدفعات إيجارية تتلائم مع قدرات السداد

 
بالحديث عن الفترة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم           

وتولي الصحابة زمام الحكم فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه: لم يختلف النظام 
بي بكر الصديق أو عمر أو عثمان رضوان الله عليهم عنه الاقتصادي في عهد أ

عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نجده اعتمد على نفس الأنشطة 
الاقتصادية الزكاة الغنائم الفيء والجزية ونفس السياسات المالية في الإنفاق، ساهم 

خاصة بما عمر ابن الخطاب في إرساء بعض من الأفكار والوقائع الاقتصادية 
نشاء بيت المال.  يتعلق بالمجال المالي والإدارة المالية حيث قام بإنشاء الدواوين وا 
إن عمر رتب شؤون الدولة واحكم مواردها وكثرة الأموال في عهده خراج جزية، لم 
رساء مبدأ العقلانية  يكن هدف عمر جمع المال فحسب بل استدامته من جهة وا 

 في الإنفاق.
 
 

 اع الاقتصادية في العصر الأموي : الأوض -ثانيا
تميزت الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي بمجموعة من السمات التي       

 ميزة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية: 
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الزراعة :  شهد العصر الأموي اهتماما كبيرا بالنشاط الزراعي أدى إلى  -9
ي في منطقة توسيع حركة استصلاح الأراضي ومنها حركة استصلاح للأراض

البطائح على يد الخلفاء الأمويين وذلك لزيادة رقعة الأراضي التي بحوزتهم 
فاستخرجوا منها أراضي وضياعا جلبت لهم إيرادات سنوية كبيرة ولعل ابرز 
عدادها  شخصية أموية استفادت من عملية تجفيف البطائح واستصلاح أراضيها وا 

بد الملك واهتم الأمويون باستصلاح للاستثمار الزراعي هو الأميرة مسلمة بن ع
 الأراضي الزراعية حتى يزيد الإنتاج وبالتالي يزيد الخراج وينمو دخل الدولة. 
 واتسم نظام ملكية الأراضي في الخلافة الأموية بتقسيمها على الشكل التالي:

  شرافها أهمية ملكية الأراضي ظهور الملكيات الكبيرة فقد أدرك رؤساء القبائل وا 
اعية واستثمارها فسارعوا إلى امتلاكها سالكين طرقا مختلفة ووسائل متعددة الزر 

 لتحقيق غاياتهم؛
  تحول ارض الصوافي إلى ملك خاص باسم الخليفة فقد اعتبر الخلفاء

الأمويون أن مال الأمة ملك لهم وتعودوا أن يتصرفون فيه كما لو كان حقا 
اروا ينتزعون قسما من خالصا لهم وبذلك تركزت الثروات في أيديهم وص

 الأراضي العامة ليحولوها ملكية خاصة لهم.
 

الصناعة : تأثرت الحرف والصناعات في العصر الأموي بالبيئة  -8
الاقتصادية المحيطة بها، كما تأثرت الحرف والصناعات بطبيعة الاقتصاد 
الأموي، حيث كان النشاط الزراعي هو النشاط الرئيسي فيه فظهرت وتطورت 

تعتمد في موادها الخام على القطاع الزراعي مثل صناعة النسيج  صناعات
والمطاحن كما واكبت الصناعة حركة التطور العمراني بالدولة الأموية فظهرت 
وتطورت صناعة مستلزمات البناء إضافة إلى تأثر الصناعة بالجو العسكري 

بية ومن السائد في معظم فترات العصر الأموي، حيث تطورت صناعة السفن الحر 
 ثم التجارية.
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التجارة : ازدهرت حركة التجارة الداخلية بعد تولي معاوية بن أبي سفيان  -0
الخلافة حيث اهتم بمصالح التجارة وعمل على توسيع نطاق التجارة وتميز أهل 
الشام في حرفة التجارة وفتحوا علاقات تجارية مع غربي أوربا واستفادوا من 

عوامل التي ساعدت على نشاط حركة التجارة الثراء الأسطول الإسلامي ومن بين ال
الكبير الذي تميزت به طبقة الحكم وحاشيتهم، حيث نما لديهم الميل لاقتناء 
المنتوجات الكمالية فاقبلوا على شراء السلع التجارية الباهظة الثمن مما زاد في 

مرموقة في  فعالية التجارة وازدهار التجارة وكان التجار يحتلون مكانة اجتماعية
العصر الأموي وكانوا يقومون بتأسيس الشركات في سبيل زيادة فعالية التجارة 
حيث كانوا يساهمون في الشركة بتقديم المال وممارسة العمل كذلك أو بواحد 
منهما من خلال المضاربة، وأصبحت بذلك دمشق عاصمة الدولة مركزا تجاريا 

مركزا لتوزيع البضائع إلى الجهات مهما، ومحطات للتجارة الشرقية وبالتالي 
المختلفة حيث كانت تتكدس في أسواقها البضائع المتنوعة المنتجة محليا 

 والمستوردة.
وضعية بيت المال : من الأمور المهمة التي يمكن الإشارة إليها أيضا هو  -1

زيادة نفقات بيت المال في العصر الأموي خاصة في مجال الإنفاق السياسي 
بذل الأموال من اجل توطيد دعائم الدولة وجذب المعارضين لها كما والمتمثل في 

زادت النفقات أيضا في مجال المنشآت والمرافق العامة حيث كانتا الدولة تصرف 
 أموالا كثيرة على إنشاء المساجد والسدود والأسواق وشق الطرق وحفر الآبار.

في خلافة الوليد بن عبد الملك الذي كان يصرف  وقد اتضح هذا الأمر           
الأموال الكثيرة على تلك المرافق كما زادت النفقات كذلك في عهد الوليد بن عبد 
الملك في مجال الرعاية الاجتماعية حيث كان يصرف الأموال والكساء والأرزاق 

 على المسنين والمقعدين.
ت نفقات الرعاية الاجتماعية كذلك في عهد عمر بن عبد العزيز زاد          

حيث كان يعين كل من أراد الحج أو إضافة إلى قضائه الدين عن الغارمين من 
 بيت المال.
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وقد بذل عبد المالك ابن مروان جهود في تعريب النقود وسك العملة قد            
أسهمت في إظهار تفوق الدولة الاقتصادي بجانب تفوقها السياسي العسكري، 

 لى خلق متغيرات اقتصادية جديدة سهلت عملية النمو الاقتصادي للدولة.إضافة إ
 

 الأوضاع الاقتصادية في العصر العباسي : -ثالثا
 –هـ  908اكبر خلافة في التاريخ الإسلامي الخلافة العباسية عام           

هـ وجاءت الخلافة العباسية كنقطة  904 – 908م على يد أبو العباس  750
الدولة والمجتمع في التاريخ الإسلامي إذ صاحبها تحولات جذرية على تحول في 

 المستوى السياسي والاجتماعي.
هـ ترسخ فيها النظام 892وشهدت الدولة فترة استقرار نسبي إلى عام            

الوزاري وتحققت نهضة علمية وفكرية وثقافية غير مسبوقة عالميا وتوسع النشاط 
حرفي بشكل كبير إلى أن ادخل الأتراك بعدها إلى الجيش الزراعي والتجاري وال

ليتجاوزوا ذلك الدور حتى أصبحوا جزء رئيسيا من التركيبة السياسية فواجهة بذلك 
الدولة أزمات عدة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي، ونتيجة لتلك 

الدولة الأزمات والتحولات أخذت تضعف مؤسسة الخلافة تدريجيا إلى أن تفككت 
في فترتها الأخيرة عندما سيطر البويهيون على الخلافة ومن بعدهم السلاجقة 
ويمكن تلخيص أهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة في النقاط 

 التالية:
الزراعة : عرف القطاع الزراعي انتعاشا كبيرا في العهد العباسي وذلك راجع -9

 راعية التي كانت مقسمة على النحو التالي :للتقسيم الوظيفي للأراضي الز 
 
 
 

 : الأراضي الزراعية في العصر العباسي 10الجدول رقم 
 طبيعة التمويل نوع التمويل

أراضي قابلة للاستغلال مباشرة وهي الأرض المملوكة لبيت  أراضي الصوافي
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 المال وللخليفة حق التصرف بها
عد الاستصلاح ملك لبيت المال أراضي قابلة للاستغلال ب الأراضي الموات

 وتتحول إلى الملكية الخاصة في حال استصلاحها
 أراضي زراعية تزرع مقابل دفع الخراج كإيجار للأرض الأراضي الخراجية
أراضي مملوكة للخليفة كنظام إقطاعي مطلق أو مؤقت  الأراضي السلطانية

 كسياسة غير معلنة لإعادة التوزيع ولدفع المستحقات.
 

خلال هذه الفترة توسع البويهيون في استخدام إقطاع الاستغلال ليشمل          
الجنود مقابل رواتبهم حيث سمي بالإقطاع العسكري انعكس على تطبيق سياسة 
الإقطاع بشكل عام والإقطاع العسكري بشكل خاص سلبيات كبيرة على الدولة 

لمالية بشكل خاص وعلى الاقتصاد حيث ضعفت الإدارة بشكل عام والإدارة ا
وأهملت الكثير من الأراضي وتدهور نظام الري وتردت إيرادات الدولة بشكل 

 ملحوظ وتدهورت أحوال الفلاحين بشكل كبير.
وأدركت الدولة من البداية أهمية النشاط الزراعي كونه المصدر الأساسي      

ت الدولة لرزق المواطنين ومصدر الإنتاج الزراعي للجميع واهم مصدر لإيرادا
الخراج والعشر، لهذا وجهت الدولة اهتماما خاصا نحو هذا القطاع ممثلة بحجم 
الإنفاق الكبير على النظام العام للري وعلى إصلاح المزارع المهجورة بعد 
صلاح الطرق الزراعية وحمايتها وقدمت الحكومة أحيانا المساعدات  الفيضانات وا 

لدولة في المشاريع العامة أو المشتركة مع للمزارعين بشكل نقدي ممثلة بمساهمة ا
 المواطنين بالإضافة إلى تقديم السماد والأدوات الزراعية والمواشي.

تطور القطاع الزراعي بشكل كبير حيث توسعت الملكيات وظهرت الزراعة      
المركزية الأمر الذي مكن الدولة من توفير أمنها الغذائي معتمدة على إنتاجها 

ل المالكون الفلاحون والرق في بأعداد كبيرة لاستصلاح الأراضي الخاص استعم
 وزراعتها حيث ظهر ما يشبه الإقطاع الزراعي الذي كان لأثرياء التجار دور فيه.

الصناعة : تطورت الصناعة لكنها بقية محدودة الإمكانيات ومعتمدة على -8
ناك مصانع كبيرة العمل الفردي أو المشترك بين عدد محدود من الأفراد وكانت ه
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نسبيا مثل مصانع الزجاج والنسيج والصابون والملابس والأحذية والخزف والسكر 
والصياغة فضلا عن الحدادة والنجارة لصنع الأدوات المنزلية والأسلحة والسفن 
وغيرها، ومن هذا لم تصل الصناعة إلى المستوى الذي يجعل منها مصدرا قويا 

 .للثراء مثل التجارة والصيرفة
التجارة الداخلية : شهدت التجارة الداخلية بين العاصمة وبين الأقاليم من ناحية -0

وبين الأقاليم بعضها البعض نشاطا بشكل كبير يتم من خلاله تبادل كميات كبيرة 
 من السلع كالحبوب والفواكه والتمور والخضر ... .

السمحاء مبدأ حرية اتبعت الدولة العباسية انسجاما مع مبادئ الشريعة          
التجارة الداخلية والخارجية ولم تضع قيودا على تنقل السلع واليد العاملة بين 
مختلف أقاليم الدولة، ولم تتدخل في عملية التبادل وما ينجم عنها من أسعار إلا 
في حالات استثنائية محدودة حيث تدخلت لصالح الطبقات الفقيرة في أسعار 

ساسية كالقمح والدقيق والشعير نتيجة لاحتكار تلك السلع بعض السلع الغذائية الأ
من قبل عدد من التجار، وليس هناك ما يشير إلى تدخل الدولة في تسعير السلع 
حيث كانت الأسعار تنجم عن محصلة التعامل الحر ضمن الضوابط الشرعية بين 

 المنتجين والمستهلكين.
وطرق المواصلات من بين أهم التجارة الخارجية : كان العامل الاقتصادي -1

العوامل المحدد لموقع بغداد العاصمة الجديدة للخلافة ومركز الثقل الاقتصادي 
المستقبلي للدولة بل وللعام أجمع، فاهتمت الدولة بشكل ملحوظ بإنشاء الطرق 
وصيانتها وحمايتها لتتمكن من ربط عاصمتها بأنحاء الدولة المختلفة وبالعالم 

سواء حيث           طبقت الدولة العباسية سياسة التجارة  الخارجي على حد
الحرة على التجارة الخارجية مع المعاملة بالمثل من حيث الضريبة وغطت مناطق 
عديدة ومتفرقة من العالم ولم يكن هناك صعوبات في استيراد السلع حيث كان 

سية تدفقت المحيط الهندي بحرا آمنا إذا كان تحت سيطرة أسطول الدولة العبا
 السلع من كل مكان حيث كانت التعامل إما مقايضة أو بالنقد.

النقود : استخدمت الدولة العباسية أساسا نظاما نقديا مزدوجا مكونا من الدراهم -5
وأجزائها، عملات في الأقاليم الشرقية والأقاليم الغربية عملة فضية وذهبية على 
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كانت ذات أوزان شرعية استخدمت كذلك  التوالي، لها قبول في كامل الأقاليم إذا
نقود الصلات وهي نقود ذات أوزان غير متداولة تضرب خصيصا للخلفاء وأحيانا 
لبعض رجال الدولة، وتوزع في مناسبات خاصة كانت عملية ضرب النقود 
مقتصرة على السلطة القائمة وتحت الإشراف المباشر للخليفة لاعتبارها من الأمور 

 ة.السيادية للدول
الصيرفة : ظهر العمل المصرفي بشكل محدود في بداية الأمر لكن أخذ في -4

التوسع خلال القرن الثالث هجري وجاء التوسع في العمل المصرفي وعمليات 
الائتمان استجابة للتوسع الكبير في النشاط التجاري بين الأطراف المترامية للدولة 

يداع الأموال مع ضمان سرية ومع الدول الأخرى وللحاجة لوجود مكان آمن لإ
التعامل، حيث أصبح العمل المصرفي من الممارسات الضرورية في الأسواق 
الإسلامية ومن أهم العوامل التي أدت إلى سهولة التبادل ومن ثم إلى المزيد من 

 التوسع في النشاط التجاري.
المعلومات أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فتتضمن المصادر التاريخية الكثير من 

عن المستوى المعيشي للخلفاء والذي كان مرتفعا جدا مقارنة بالمستوى المعيشي 
للأهالي، لكن الدولة خففت من ذلك عن طريق تقديم بعض تقديم بعض الخدمات 

 الأساسية المجانية مثل التعليم والصحة.
 
 
 

مية شهدت سنوات الستينات من القرن العشرين انتشارا واسعا للصيرفة الإسلا
والعمل المصرفي الإسلامي في أنحاء العالم، والجدير بالذكر أن المصارف 
الإسلامية تمكنت من بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها وارتياد مختلف أفاق العمل 
المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تمكنت هذه الأخيرة من 

ر الذي أدى إلى زيادة ظهور بنوك تجنب تبعيات الأزمات المالية العالمية؛ الأم
إسلامية جديدة وكذا رغبة البنوك التقليدية في العمل وفق أحكام الشريعة 
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الإسلامية، وذلك من أجل تنويع المنتجات المصرفية بالإضافة إلى جذب موارد 
مالية أخرى ممن لا يرغبون في التعامل بالربا، حيث تقوم البنوك التقليدية بتقديم 

لمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعدة أشكال فمنها من يتحول كليا المنتجات ا
 إلى بنك إسلامي، ومنها من يقوم بفتح فروع أو نوافذ إسلامية تقدم هذه المنتجات.

والجزائر كغيرها من البلدان الإسلامية والأجنبية تسعى جاهدة في السنوات 
لإسلامية من خلال شبابيك الأخيرة لخوض تجربة تقديم المنتجات المصرفية ا

 للصيرفة الإسلامية.
 :  الإشكالية

تتزايد المطالب بضرورة توسيع النشاط البنكي الإسلامي في الجزائر؛ 
للاستفادة قدر الإمكان من خدماتها في عمليات الادخار والقروض وتمويل 

واقع ما هو المشاريع، ومن هنا وبناءا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية: 
 تقديم البنوك التقليدية الجزائرية للمنتجات المصرفية الإسلامية؟

 فرضيات الدراسة:
 لمعالجة الإشكالية العامة لدراستنا اعتمدنا الفرضيتين التاليتين:

  إن فتح الشبابيك أو النوافذ المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية يساهم في
 أولى؛توسيع العمل المصرفي الإسلامي كخطوة 

  إن نجاح النافذة الإسلامية في بنك الخليج الجزائر يعمل على تعزيز فكرة تبني
 العمل المصرفي الإسلامي في البنوك التقليدية الجزائرية.

 أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على عملية تبني المؤسسات 

بعد الإقبال الدولي الكبير على المصرفيّة التقليديّة للعمل المصرفي الإسلامي، 
التعامل بها، وذلك من خلال التواجد في أسواقه وبأشكال متعددة، وحرص البنوك 
التقليدية على منافسة البنوك الإسلاميّة في جذب الودائع، واكتساب قاعدة أكبر 
من العملاء، ويأتي هذا من خلال تقديم العمل المصرفي في نوافذ إسلامية داخل 

 البنك.
 هداف الدراسة:أ
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 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي كالآتي:
 توضيح نشأة العمل المصرفي الإسلامي وكذا التعريف بالبنوك الإسلامية؛ 
 التعرف على مفهوم النوافذ المصرفية الإسلامية، والأسباب والدوافع لإنشائها؛ 
 التعريف بأهم المنتجات المصرفية الإسلامية؛ 
 ة المتطلبات اللازمة في فتح البنوك التقليدية الجزائرية للنوافذ )الشبابيك( معرف

 الإسلامية.
 الدراسات السابقة:

  ،(، النوافذ الإسلامية في 8099دراسة )فاطمة محمد أرشيد الشناق
المصارف التقليدية: تقدير اقتصادي إسلامي، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد 

 اليرموك. والمصارف الإسلامية، جامعة
حيث هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم النوافذ الإسلامية ودوافعها، 
بالإضافة إلى بيان الحكم الشرعي المتعلق بها، والتعرف على نتائجها المالية 
والاقتصادية، وتوصلت الدراسة إلى أن الدافع الرئيسي لفتح النوافذ الإسلامية 

ما توصلت إلى جواز فتح النوافذ تحقيق الأرباح وزيادة حصتها السوقية، ك
الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية وجواز 
التعامل معها في حالات معينة، بالإضافة إلى أن النوافذ الإسلامية أثرت على 
زيادة ربحية المصارف التقليدية التابعة لها، وزيادة عدد عملائها، وجذب المزيد من 

 ئعهم.ودا
  ،(، تحول المصارف التقليدية للعمل 8007دراسة )يزن خلف سالم العطيات

وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ مع دراسة لبيان مدى إمكانية التطبيق في الأردن، 
أطروحة دكتوراه الفلسفة في تخصص المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية 

 للعلوم المالية والمصرفية، الأردن.
دفت هــذه الدراســة إلــى بيــان مفهــوم التحــول، ودوافعــه، ومــصادره، حيث هــ

وأنواعــه، وأهــم المتطلبــات  والعقبــات التــي تواجــه تنفيــذه، بالإضــافة إلــى بيــان 
الحكــم الــشرعي المتعلــق بموضــوع التحــول، وأهــم المسائل الفقهية الناجمة عنه، 
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لى التعرف إلى أبـرز العوامـل والمتغيـرات التـي قـد تـؤثر فـي إمكانية كما هدفت إ
 تحول المصارف التقليدية في الأردن للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

  ،(، تقييم ظاهرة تحول 8004دراسة )مصطفى إبراهيم محمد مصطفى
ض البنوك البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية، دراسة تطبيقية عن تجربة بع

السعودية، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، 
 مصر.

وجاءت أهميتها في دراسة ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية 
لتصل إلى تفسير علمي لتقييم هذه الظاهرة وللتعرف على أسباب النمو السريع لها 

تخدامها، والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها، لتسهم ومداخل التحول التي تم اس
   نتائج الدراسة في تعظيم الإيجابيات وتصويب السلبيات أو التقليل من آثارها.

 مدخل للعمل المصرفي الإسلامي: .9
 نشأة العمل المصرفي الإسلامي:  9.9

لقد عرف العالم الإسلامي حركة تحرر وصحوة إسلامية أسفرت على حتمية 
سلامي للمؤسسات المورثة على العالم الغربي والقائمة على التنمية البديل الإ

الاقتصادية، ومن بين هذه المؤسسات البنوك التي ظلت تتعامل بالربا المنهي عنه 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب 

سسات إلا عند الضرورة الأموال والتجار للامتناع عن التعامل مع هذه المؤ 
الملحة، والملاحظ أن المتعاملين مع البنوك عادة ما يرفضون تقاضي الزيادة 

، صفحة 8091)قادري و آخرون،  الناجمة من ودائعهم تحريا الوقوع في الربا.
95) 

عندما أنشأت في  9110يعود تاريخ مؤسسات التمويل الإسلامي إلي عام 
، صفحة 8098دون فائدة )الوادي و سمحان، ماليزيا صناديق للادخار تعمل ب

بدأ التفكير لإنشاء بنك إسلامي في منطقة ريفية في  9150(، وفي عام 18
ن لم يكن لها أثر باق الآن؛ حيث تم إنشاء تجربة صغيرة لبنك خال  باكستان، وا 
من الفوائد من طرف بعض المزارعين الذين كانوا مستعدين أن يودعوا أموالا دون 
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ي فوائد عليها، وكانت هذه الأموال تعط لمزارعين آخرين فقراء لتحسين تقاضي أ
زراعتهم دون تحمل أي فائدة عل القروض، وبمجرد انتهاء تجربة باكستان حتى 

 (817، صفحة 8092بدأت تجربة جديدة في مصر. )بوعيطة، 
الصيرفة الإسلامية في شكلها المعاصر ليست إلا إحياءا وتجديدا  حيث أن 
من جوانب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نشأ مع الدولة الإسلامية منذ  لجانب

أيامها الأولى، والذي هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية ذاتها. ومن ثم 
فالصيرفة الإسلامية ليست ظاهرة حديثة كما يعتقد الكثيرون خاصة في العالم 

نما هي نظام عقيدي ومنظومة حياة لها  جذورها في التاريخ وفي النفوس الغربي، وا 
 (7، صفحة 8005)المرطان،  على حد سواء

ولأن لكل شيء سبب يحدثه، فقد ارتبطت عملية إحياء النظم المصرفي 
الإسلامي، بظاهرتين مميزتين إحداهما في بداية الصحوة الإسلامية المعاصرة في 

ها السياسي منذ أعقاب حصول الكثير من الدول العربية والإسلامية على استقلال
الخمسينيات من القرن الماضي، بينما تمثلت الثانية في ظاهرة الطفرة النفطية 
خلال عقد السبعينيات وما صاحبها من انتعاش اقتصادي، مع تعاظم الثروات لدى 
الأفراد والمؤسسات في المنطقة. ومن خلال الظاهرتين برزت الرغبة والحاجة إلى 

سلامي، فتتابعت الخطوات من الإحياء النظري للنظام إحياء ثقافتنا وتراثنا الإ
الاقتصادي الإسلامي إلى التطبيق العملي لهذا النظام متمثلا في نظامه المصرفي 

 (57-54، الصفحات 8097)محيرق، اللاربوي في المقام الأول. 
 مفهوم البنوك الإسلامية: .0.9

ب التعرف قبل الحديث والغوص في خصائص العمل المصرفي الإسلامي وج
على مفهوم البنوك الإسلامية، باعتبارها أساس نشأة العمل المصرفي الإسلامي، 

 وقد تعددت التعاريف والمفاهيم نذكر منها: 
  عرفت على أنها: "مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من

 كل من لا يرغب في التعامل بالربا )الفائدة( ثم العمل على توظيفها في مجالات
النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما 
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يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 في المجتمع". 

  جاء تعريف لها بأنها: "مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية
لإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد واجتماعية تعمل في ظل التعاليم ا

تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك 
نما المساهمة في بناء  الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وا 
مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على 

 .  دين الله"
  كثير ما هو منتشر تعريف للبنك الإسلامي على أنه: "مؤسسة بنكية لا

تتعامل بالفائدة )الربا( أخذاً أو عطاءاً؛ فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من 
العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت 

رد نقدية في أنشطة استثمارية أو على ودائعهم، وحينما يستخدم ما لديه من موا
نما يقوم بتمويل للنشاط  تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحداً مع اشتراط الفائدة، وا 
على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع 

 أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم".
ريف للبنك الإسلامي على ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص تع

أنه مؤسسة مالية إسلامية تقوم بدور الوسيط المالي، حيث تقدم منتجات بنكية 
وكذا القيام بالخدمات والأنشطة البنكية الأخرى والمتوافقة مع أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية، وهذا بهدف تحقيق كل من التنمية الاقتصادية والتنمية 

 الاجتماعية.
 لعمل المصرفي الإسلامي:خصائص ا .0.9

من خلال القاعدة الرئيسية التي يرتكز عليها العمل البنكي الإسلامي وهي 
الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يمكن استخلاص مجموعة من 

 الخصائص والمتمثلة في التالي:
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  عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، وهي الخاصية الأساسية في العمل المصرفي
لإسلامي، وهذا راجع لاعتبار الفائدة أصل الربا الذي أجمع العلماء على تحريمه، ا

 أي لا يتعامل بالفائدة سواء كانت ظاهرة أو مخفية، ثابتة أو متحركة؛
  ،الالتزام في معاملاته بالحلال والابتعاد عن المجالات المحرمة والمشكوك فيها

لذي يجسده، ويخضع نشاطه ذلك أنه يستمد مشروعيته من الفكر الإسلامي ا
لضوابط النشاط في الاقتصاد الإسلامي، والتقيد بأخلاقياته وآدابه في هذه 

 المعاملات؛
  تحقيق الأرباح بتوظيف الأموال عن طريق الاستثمار بالمشاركة، بمعنى

مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال المشروع الإنتاجي ويصبح البنك 
في إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في شريكا في ملكية المشروع و 

 الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء؛ 
  ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية حيث أن العمل المصرفي الإسلامي

يجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في آن واحد، و يعتبر الجانب 
جتماعي أساس لا نحصل على تنمية اقتصادية إلا بمراعاته، وهو بذلك يغطي الا

الجانبين، ولا يفعل كما تفعل البنوك التقليدية، حيث تركز على المشروعات ذات 
 الأرباح الكبيرة، دون النظر لأي اعتبار يخص التنمية الاجتماعية؛

 وفاء، وأنها ليست سلعة اعتبار النقود وسيلة للتبادل وكذا مخزنا للقيم وأداة لل
وليس لها قيمة زمنية إلا من خلال ارتباطها بالمعاملات في السلع والخدمات 

 والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 النوافذ والشبابيك المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية: .9

تعمل البنوك التقليدية على تقديم العمل المصرفي الإسلامي كخطوة أولى 
لتحول للصيرفة الإسلامية، حيث تقدم هذه المنتجات عبر قنوات تسمى بالنوافذ أو ل

 الشبابيك المصرفية الإسلامية.
 :تعريف النوافذ المصرفية الإسلامية 9.0

تعددت التعاريف والمفاهيم حول النوافذ أو الشبابيك المصرفية الإسلامية في 
 البنوك التقليدية ونذكر منها:
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 سلاميّة قيام المصارف التقليديّة بتخصيص جزء أو حيز في يقصد بالنوافذ الإ
مقارها الرئيسية أو في فروعها التقليديّة، تكون متخصصة في بيع المنتجات 
والخدمات الإسلاميّة دون غيرها، هدفها تلبية احتياجات بعض العملاء الراغبين 

مع المصارف في التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي حتى لا يتحول إلى التعامل 
الإسلاميّة، وتكون تلك النوافذ متخصصة في بيع المنتجات والخدمات الإسلامية 

 دون غيرها.
  كما يعرفها البعض على أنها تلك الوحدات التنظيمية التي تديرها البنوك

التقليدية، وتكون متخصصة في تقديم الخدمات الإسلامية، كما يطلق على النوافذ 
المزدوج في النظام الذي يقدم فيه البنك التقليدي خدمات  الإسلامية ظاهرة النظام

 (8005)الشريف،  .مصرفية إسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية
ومن التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف شامل للنوافذ أو الشبابيك 
المصرفية الإسلامية على أنها وحدات في البنوك التقليدية؛ تقدم وتمارس العمليات 

 فية الإسلامية، مع إلزامية خضوعها لرقابة هيئة شرعية مختصة.المصر 
 في إسلامية هناك بعض المصارف قامت بفتح نوافذ إسلامية، ووحدات

 متخصصة صناديق استثمارية الرئيسية، وتأسيس مقراتها في أو التقليدية فروعها
، 8005)المرطان، نذكر:  الأمثلة ومن الإسلامية، والخدمات المنتجات بيع في

 (4صفحة 
  البنك السعودي البريطانيHSBC  الذي أنشأ فرع يتوافق وأحكام الشريعة

لتقديم خدمات الاستثمار والتمويل   9172يوليو 09الإسلامية في دبي بتاريخ 
 المصرفي الإسلامي؛

  مصرفCiti Bank   الذي أسس وحدة تمويل إسلامية متخصصة عام
مال مستقل في دولة البحرين عام قبل أن يفتح فرعاً إسلامياً برأس 9120
 ؛9114

  " مصرفANZ  البريطاني الذي أنشأ صندوق استثماري إسلامي في مدينة"
 باسم صندوق  المضاربة الدولية الأول المحدود؛ 9114"جرنسي" عام 
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  البنك الإسلامي البريطاني وتم تأسيسه كأول مصرف إسلامي في بريطانيا
 98متلك المساهمون الخليجيون وعددهم ، حيث ا8001بمدينة برمنجهام عام 
 مساهم الحصة الكبرى؛

  البنك السعودي الأمريكي باسم مجموعة سامبا المالية الذي تأسس في منتصف
السبعينيات في المملكة العربية السعودية  وأنشأ وحدة مستقلة للتمويل 

 الإسلامي؛
   بنك الكويت المتحدUBK سلامي الذي أنشأ وحدة متخصصة للاستثمار الإ

 ؛9119عام 
  .البنك العربي  الوطني في المملكة العربية السعودية 

 أسباب ودوافع نشأة النوافذ الإسلامية:  .9.0
لقد تعددت واختلفت الأسباب التي دعت العديد من البنوك التقليدية لفتح نوافذ 
وشبابيك تتخصص في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية, وهذه 

ن اختلفت من بنك لآخر, إلا أنه بشكل عام يمكن حصر أهمها فيما  الأسباب وا 
 (01، صفحة 9112يلي: )حافظ، 

  رغبة البنوك التقليدية في تعظيم أرباحها وجذب واستقطاب المزيد من رؤوس
 الأموال والمدخرات للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق رأس المال؛

 ت المصرفية الإسلامية, حيث أن فئة تلبية الطلب الكبير والمتزايد على الخدما
كبيرة من الأفراد والمتعاملين في كثير من المجتمعات الإسلامية ترفض التعامل 

 مع البنوك الربوية؛
 إيجاد حلول دون اللجوء إلى إنشاء المزيد من البنوك الإسلامية؛ 
 المحافظة على زبائن  البنك من النزوح إلى البنوك الإسلامية؛ 
  التقليد ورغبة بحضور اسم البنك في هذا الميدان الجديد.حب المنافسة و 

بالإضافة إلى الأسباب السابقة هناك دوافع لفتح النوافذ الإسلامية في البنوك 
 (842، صفحة 8091)معارفي و مفتاح، التقليدية يمكن حصرها في التالي: 

  : عقائدية دوافع
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 التقليدية لبنوكا عن يختلف عقائدي أساس من الإسلامية البنوك تنطلق
 وللإنسان وتعال سبحانه لله هو المال ملكية بأن مبدأ الاستخلاف عل ترتكز بحيث

 بأحكام ويعتبر العمل الآخر، واليوم وكتبه وملائكته بالله مؤمن وهو بالوكالة،
 منه. والتخلص الربا وترك الإيمان من جزءا الإسلامية الشريعة

  : شرعية دوافع
 الوعي تنمية في المباشر الدافع هي ديني كعامل الفوائد قضية تعتبر
 الإسلامية العربية البلدان في الإسلامية انتشار الصيرفة في ساهم الذي الإسلامي

 بما يتوافق الإسلامية إلى الربوية من المصرفية الأعمال وتحول الإسلامية، وغير
 إلى بأكمله السودان في المصرفي النظام تحويل ذلك ومثال الإسلامية، والشريعة
 الإسلامي. النظام

 :دوافع اقتصادية
إضافة إلى الدوافع العقائدية والشرعية لتأسيس البنوك التقليدية للنوافذ  

 الإسلامية هناك دوافع  أخرى اقتصادية تتمثل في النقاط التالية : 
  تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية، ورأسمال الاستثمار المتوافقة

 م الشريعة الإسلامية؛ وأحكا
  انخفاض معدل المخاطرة وتحقيق أرباح إضافية، خاصة وأن العمل المصرفي

الإسلامي يمثل مصدرا لمضاعفة الربحية من عوائد عمليات التمويل مقارنة 
 بالتمويل التقليدي؛

  ضعف تدخل البنوك التقليدية في السوق  المصرفية وعجزها عن مواجهة
وتحول العديد من العملاء عنها نحو البنوك  منافسة البنوك الأخرى،

 الإسلامية.
 الأنشطة التي تقوم بها النوافذ الإسلامية: .0.0

تمارس النوافذ الإسلامية مختلف الأنشطة المصرفية التي لا تتعارض مع 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يقوم البنك التقليدي في معظم الأحيان 

لديهم اهتمام أو خبرة في مجال العمل المصرفي  بتعيين أحد العلماء الذين
الإسلامي والعمل كمراقب شرعي على أعمال النوافذ الإسلامية، وقد تقوم بعض 



الوقائع الاقتصادية في العالم الإسلاميـ ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث المحور  

 

69 

 

البنوك بتعيين هيئة رقابة شرعية تقع على مسؤوليتها المراقبة والتأكد من شرعية 
 .الإسلامية الأنشطة التي تمارسها تلك النوافذ وتنفيذها بما يتفق مع أحكام الشريعة

ويمكن تقســــــيم الأنشطة التي تمارسها الفروع الإسلامية على النحو التالي: 
 (95، صفحة 8005)الشريف، 

 :خدمات مصرفية عامة
وتشمل هذه الخدمات جميع الخدمات المصرفية الخالية من الفائدة الربوية 

صدار الشيكات  عادة، كفتح الحسابات الجارية وتسديد فواتير المرافق العامة، وا 
وأوامر الدفع والحوالات المحلية والدولية والاعتمادات المستندية وصناديق الأمانات 

 .والخدمات المصرفية الالكترونية والقيام بأعمال الصرافة وغير ذلك
  :الاستثمارات الإسلامية

لا تخرج الاستثمارات الإسلامية التي تقوم بها النوافذ الإسلامية بشكل عام 
عن صيغ الاستثمار المعروفة لدى المصارف الإسلامية، حيث اعتمدت تلك 
الفروع على صيغ وأساليب الاستثمار الإسلامية المطبقة في المصارف الإسلامية 
كمنطلق لها في هذا المجال، ومن أهم تلك الصيغ التي استخدمتها الفروع 

شاركة والاستصناع الإسلامية في نشاطها الاستثماري المرابحة والمضاربة والم
والإجارة والسلم والمتاجرة في صناديق الاستثمار الإسلامـــية والاكتتاب في أسهم 

 الشركـــات المساهمة وغير ذلك.
 :التمويل الشخصي الإسلامي

تقوم بعض الفروع الإسلامية بتقديم بعض المنتجات أو الأدوات والصيغ التي 
للضوابط الشرعية، وتعتمد هذه المنتجات  صممت لتوفير التمويل للمستهلكين وفقاً 

أو الصيغ بشكل عام على أسلوب المرابحة الشخصية وهو أسلوب يوفر للعملاء 
شراء واقتناع السلع الشخصية بالتقسيط كالمستلزمات المنزلية والسيارات وغير 
ذلك, حيث يقوم الفرع الإسلامي بشراء السلعة التي يرغب فيها العميل ثم يبيعها له 

 بالتقسيط وعلى أسس خالية من الفائدة الربوية.
 متطلبات نجاح النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية:   .0.0
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إن نجاح العمل المصرفي الإسلامي يتوقف على مدى التقيد بتطبيق المبادئ 
 (8005)المرطان، الرئيسية التالية : 

  :التخطيط العلمي الجيد 
أي عمل مصرفي أو غير مصرفي، يتوقف في مما لا شك فيه أن نجاح 

الدرجة الأولى على مدى التخطيط له بطريقة علمية سليمة، ويزداد هذا الاعتبار 
أهمية في حالة ما إذا كان الربح هو معيار النجاح فيه، كما هو الحال عند 
ممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال مصرف تقليدي قام في الأساس 

تجارية، فتحقيق الربح في مثل هذه الحالات سيكون  أرباحعلى هدف تحقيق 
بمثابة شرط ضروري لاستمرار هذه المصارف التقليدية في تقديم الخدمات 

 المصرفية الإسلامية. 
 :الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 

لعل الالتزام الشرعي التام بسلامة التطبيق يعتبر أهم عناصر النجاح لأي 
إسلامي وضمانا لاستمراره، وتشير المعلومات إلى حقيقة تقيد معظم عمل مصرفي 

المصارف التقليدية الكبيرة التي أقدمت على فتح نوافذ إسلامية بالالتزام الشرعي 
في تقديمها للخدمات والمنتجات الإسلامية، فقامت بتعيين هيئات مستقلة للرقابة 

سلامة الأعمال المصرفية  الشرعية أسند إليها مسؤولية الإفتاء والتثبت من
الإسلامية فيها من حيث تصميم المنتجات وأسلوب تقديمها وصياغة عقودها 
والإعلان عنها والترويج لها، ولقد ظهر هذا التوجه أكثر وضوحا في المصارف 

 الكبيرة التي سعت جاهدة إلى إظهار مصداقيتها في التطبيق. 
 البشرية:  الجيد للموارد التحضير 

العنصر البشري المناسب، جنبا إلى جنب مع التقنية المتطورة، يعتبر  ودوج
أحد أهم عناصر النجاح لأي عمل كان، والعمل المصرفي الإسلامي ليس 

 استثناءا من ذلك. 
 :تطوير التنظيم والسياسات المنتهجة 

وتلك الخاصة بالعمل  ينظرا للاختلاف بين قواعد العمل المصرفي التقليد
السياسات والإجراءات والنظم الفنية فإن الأمر يقتضى تطوير صرفي الإسلامي الم
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، وهو لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاتهوالمناسبة اللازمة والمحاسبية 
الأمر الذي لا يقل ضرورة عن غيره من الأمور سواءً كان ذلك من الناحية 

ء ضمانا لإنجاح العمل الشرعية أو من ناحية تحليل البيانات وقياس الأدا
 المصرفي الإسلامي.

 
 

 المنتجات المصرفية الإسلامية: .0
تستخدم البنوك الإسلامية في تمويلها للمشاريع صيغ وأساليب مصرفية 

 إسلامية عديدة، منها القائمة على المديونية وأخرى على الملكية.
 صيغ التمويل القائمة على الملكية :  .9.0
 :المشاركة 

أفضل أساليب التمويل التي تقوم بها البنوك الإسلامية،  تعتبر المشاركة من
حيث يقوم فيه العميل بالمشاركة بنسبة في رأس المال، والأمر الأساسي فيها أن 
العميل يقوم كذلك بالمشاركة بعمله وخبرته، أما النسبة المتبقية من رأس المال 

العمل ورأس المال على فيساهم بها البنك. ويتم توزيع الأرباح في حالة تحققها بين 
 (01، صفحة 8091أساس: )قادري و آخرون، 

 أن حصة الشريك كعائد عمل تمثل نسبة من صافي الربح المحقق؛ 
  أن يوزع الباقي بين المصرف والشريك بنسبة ما ساهم به كل منهما في

رأس المال، في حين يتم توزيع الخسارة في حالة تحققها بين المصرف 
 ساهم به كل منهما برأس المالوالشريك بنسبة ما 

 :المضاربة  
هي عقد اتفاق بيم طرفين يشارك أحدهما فيه بماله ويشارك الأخر بجهده 
ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال، وفي حالة الربح يتم تقسيمه وفق نسب 
متفق عليها مسبقا، وفي حالة الخسارة فيتحمل صاحب رأس المال وحده ولا يتحمل 

 (101، صفحة 8092)عوماري، يئا مقابل ضياع جهده وعمله. المضارب ش
 صيغ التمويل القائمة على المديونية :  .9.0
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 :المرابحة  
تعرف المرابحة بأنها عقد يلتزم البنك من خلاله بتنفيذ طلب العميل بشراء 
سلعة في مقابل التزام العميل بتنفيذ وعده للبنك بشراء السلعة التي طلبها من البنك 

لتكلفة متمثلة في ثمن الشراء، مصاريف الجمركة مع مصاريف النقل بسعر ا
وغيرها مضافا إليه زيادة معلومة للعميل والتي تمثل هامش الربح. والمرابحة 

 (119، صفحة 8092)عوماري،  نوعان:
 :يقوم البنك بشراء السلعة دون الاعتماد على وعد مسبق بشرائها،  مرابحة عادية

 لى ثمن الشراء مع إبراز الفرق.ثم بيعها بثمن يزيد ع
  :يقوم البنك بشراء السلعة بناء على وعد بالشراء من  مرابحة للآمر بالشراء

العميل مع الاتفاق على مواصفات معينة ثم يعيد بيعها بهامش ربح ثابت مسبقا 
 وفق البيع بالتقسيط.

  :التأجير التمويلي 
الحصـــول عليـــه، أو لا ومعنـــاه  أن يســـتأجر شخصـــا شـــيئا معينـــا، لا يســـتطيع 

يريــد ذلــك لأســباب معينــة، ويكــون ذلــك نظيــر أجــر معلــوم يقدمــه لصــاحب الشــيء. 
 (15، صفحة 9110)بوجلال، 

  :السَلم 
عقد يتم بموجبه دفع ثمن سلعة معينة في الحال على أن يتم استلام السلعة 
ع لاحقا أي بموعد معين ومن ثم فإن الثمن يدفع عاجلا والسلعة آجلا أو هو بي

موصوف في الذمة ببدل يتم دفعه فورا ويعتبر من صيغ التمويل قصيرة الأجل 
 (.2، صفحة 8092ومن شروطه أن يكون رأس المال معلوماً. )الغبشاوي، 

 منتجات أخرى: .0.0
وهي خدمات تقدمها البنوك التجارية وأصبحت البنوك الإسلامية تتعامل بها 

 :ا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهيلعدم وجود شبهة فيها) الربا( أو عدم تعارضه
 (8، صفحة 8004)سليمان، 
 الحسابات الجارية؛ 
 تحصيل الأوراق التجارية؛ 
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 التحويلات الداخلية والخارجية؛ 
 بيع وشراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة؛ 
 تأجير الخزائن الحديدية؛ 
 فتح الاعتمادات المستندية؛ 
 لاقتصادية.تقديم الاستشارات ودراسة الجدوى ا 

 واقع العمل المصرفي الإسلامي في البنوك التقليدية في الجزائر: .0
عرف النظام المصرفي الجزائري إصلاحاً شاملًا مع بداية التسعينات، حيث 

المؤرخ في:  90-10تمت المصادقة على القانون المتعلق بالنقد والقرض رقم 
لنظام المصرفي في ، والذي يُعتبر من أهم النصوص التشريعية ل1990/04/14
 تاريخ الجزائر .

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات هامة في هيكل النظام البنكي 
الجزائري، سواء فيما يتعلق بهيكل البنك المركزي والسلطة النقدية، أو فيما يتعلق 
بهيكل البنوك، ولأول مرة منذ قرارات التأميم، تمّ السماح للبنوك الأجنبية بأن تقُيم 

مالًا لها في الجزائر، كما تمّ أيضاً وبموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك أع
 (908، صفحة 8097)جعفر هني، خاصة. 

 لمحة عن البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر: .9.0
، 90-10والقرض رقم بناءا على الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد  

ر وهما بنك البركة ومصرف السلام، جاء اعتماد بنكين إسلاميين في الجزائ
 وأصبحا جزءا من النظام المصرفي الجزائري.

  :بنك البركة الجزائري 
بنك البركة الجزائري هو أول مصرف برأس مال مختلط )عام و خاص(, تم 

و بدأ بمزاولة  دج,  500.000.000برأس مال  9119ماي  80إنشائه في 
، أما في ما يخص المساهمين, 9119نشاطا ته بصفة فعلية خلال شهر سبتمبر

فهما بنك الفلاحة و التنمية الريفية )الجزائر( و مجموعة البركة المصرفية 
)البحرين(، حيث أن هذه الأخيرة مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف 
البحرين المركزي، وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى 
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تها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول العالم حيث تقدّم خدما
التي تعمل فيها، وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً 
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، 

البركة الجزائري، )بنك والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. 
8080) 

, فللبنك الحق 8000سبتمبر  84المؤرخ في  99-00في إطار قانون رقم 
في مزاولة جميع العمليات البنكية من تمويلات واستثمارات، و ذلك موافقة مع 

 مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.
 :مصرف السلام 

ائرية، ووفقا الجزائر، بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجز  -مصرف السلام 
لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته، كثمرة للتعاون الجزائري الخليجي، تم 

، ليبدأ مزاولة نشاطه 8002اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في سبتمبر 
الجزائر يعمل وفق  -مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة. إن مصرف السلام 

لبات التنمية الاقتصادية في جميع المرافق إستراتيجية واضحة تتماشى ومتط
الحيوية بالجزائر، من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ 
والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، و 
المتعاملين، والمستثمرين، و تضبط معاملاته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء 

 الجزائر(-)مصرف السلام . شريعة و الاقتصادفي ال
 
 
 فتح البنوك التجارية للنوافذ والشبابيك الإسلامية في الجزائر: .9.0

على الرغم من تطور الأنشطة المصرفية من حيث الودائع والقروض 
والخدمات المصرفية وعدد الوكالات والحسابات، وكذا مكونات النظام البنكي 

( ثمانية وعشرين بنكا ومؤسسة مالية، إلا أن الوساطة 82الجزائري التي بلغت )
المالية لا تزال منخفضة نسبيا بالنظر إلى مدى توسع النشاطات الاقتصادية في 
القطاع الحقيقي، كقطاع الخدمات، الفلاحة، الصناعة وقطاع السكن والأشغال 



الوقائع الاقتصادية في العالم الإسلاميـ ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث المحور  

 

71 

 

ل العمومية من جهة، ومن جهة أخرى ننظر إلى التحديات الناجمة عن الشمو 
المالي لتعبئة الادخار المتاح أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أن 
نسبة كبيرة من الادخار الوطني هي في شكل نقود ورقية متداولة خارج القطاع 
المصرفي، واستقطاب جزء من هذه الموارد من طرف البنوك، يساهم في زيادة 

لتقليدية، وجب تنويع وتكييف منتجات موارد البنوك. ومع ضعف الموارد البنكية ا
الادخار والتمويل تلبية لاحتياجات الأعوان الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد 

 (8092)بنك الجزائر،  الوطني.
ومن هنا توجب على بنك الجزائر إعداد مشروع نظام الصيرفة الإسلامية في 

 95/00/8080والمؤرخ في  08-80البنوك التقليدية والمتمثل في النظام رقم 
والذي يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من 
طرف المصارف والمؤسسات المالية، وأهم ما جاء به هذا النظام كالتالي: )الجريدة 

 (8080الرسمية، 
 :التعريف بالعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية 

أنه تعد العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية:  جاء في مفهوم هذا النظام،
والمحددة في إطار  "كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد",

 المتعلق بالنقد والقرض. 99-00من الأمر رقم  41و 44المواد 
( صيغ, 02( من هذا النظام بـ )1وقد حددت المنتجات الإسلامية في المادة )

العمليات على الخصوص فئات المنتجات التالية: المرابحة, حيث تخص هذه 
المشاركة, المضاربة, الإجارة, السلم, الاستصناع, حسابات الودائع، الودائع في 

 حسابات الاستثمار. 
وتقدم هذه المنتجات في شباك الصيرفة الإسلامية والذي تم تعريفه في المادة 

بنك أو مؤسسة مالية مكلف حصرا ( من نفس النظام على أنه: هيكل ضمن ال97)
 بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية.

 :الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية 
من أجل تسويق أي منتوج جديد، سواء تعلق الأمر بالادخار أو الإقراض، 
فإن البنوك ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر، ومنه على 
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مؤسسات المالية المعتمدة والراغبة في تسويق منتجات الصيرفة البنوك أو ال
الإسلامية، طلب الترخيص المسبق من بنك الجزائر مدعما بالعناصر والمعلومات 

 ( من النظام السابق الذكر، وهي كالآتي:0الواردة في المادة )
  شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلمة من طرف الهيئة الشرعية الوطنية

 تاء للصناعة المالية الإسلامية؛للإف
 تقديم بطاقة وصفية للمنتوج؛ 
 رأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية؛ 
  الإجراء الواجب إتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة

 الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية.
 صيرفة الإسلامية: شروط ممارسة البنوك لل 

بعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر, فإن المصارف 
والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها 

 ( الآتي:80-97لأحكام الشريعة, يجب عليها حسب ما جاء في المواد )
 ماليا عن الهياكل الأخرى  يجب أن يكون شباك الصيرفة الإسلامية مستقلا

 للبنك أو المؤسسة المالية؛
  تنظيم ومستخدمين مخصصين حصرا لشباك الصيرفة الإسلامية؛ 
  الفصل المحاسبي بين شباك الصيرفة الإسلامية والأنشطة الأخرى للبنك من

 خلال استقلالية حسابات الزبائن؛
 هذه  يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بتسويق

المنتجات إعلام زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي 
 تطبق عليهم؛

 إعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات الاستثمار حول طبيعة حساباتهم؛ 
  يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك المالية

يسجلها الشباك في الإسلامية، ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي 
 التمويلات التي يقوم بها المصرف.

 تقديم البنك الوطني الجزائري للصيرفة الإسلامية: .0.0
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 :لمحة عن البنك الوطني الجزائري 
جوان  90البنك الوطني الجزائري هو أول بنك تجاري وطني، أنشئ بتاريخ 

ات الشبكة، كما ، حيث مارس كافة النشاطات المرخصة للبنوك التجارية ذ9144
تم إعادة  9128تخصص إلى جانب هذا في تمويل القطاع الزراعي. وفي سنة 

هيكلة البنك الوطني الجزائري، وهذا بإنشاء بنك جديد متخصص هو "بنك الفلاحة 
والتنمية الريفية" مهمته الأولى والأساسية هي التكفل بالتمويل وتطوير المجال 

 (8080ي، الفلاحي. )البنك الوطني الجزائر 
والمتعلق بالنقد والقرض، سمح بصياغة  90-10وحسب القانون  9110وفي سنة 

جذرية للنظام البنكي بالتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد، هذا القانون 
وضع أحكاما أساسية من بينها، انتقال المؤسسات العمومية من التسيير الموجه 

أصبح البنك الوطني الجزائري أول بنك حاز  9115إلى تسيير الذاتي. وفي سنة 
 .9115سبتمبر  05على اعتماده، بعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 

 (8080)البنك الوطني الجزائري، 
 :شباك الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري 

تحصل البنك الوطني الجزائري على رخصة  8080جويلية  00بتاريخ 
تجات الصيرفة الإسلامية، حيث يطرح البنك مجموعة ثرية من صيغ تسويق من

الادخار والتمويل، الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، والتي تمت المصادقة عليها 
من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء 

تم اعتماد العمل ضمن  8080 للصناعة المالية الإسلامية. وبنهاية شهر سبتمبر
 ولاية. 01وكالة تابعة للبنك، تغطي بذلك  50الشبابيك الإسلامية على مستوى 

 (8080)البنك الوطني الجزائري، 
( منتجات للصيرفة 01حيث يقوم البنك الوطني الجزائري بتقديم تسعة )

الإسلامية مصادق عليها، وتتمثل في خمسة منتجات استقطاب هي: الحساب 
سلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإ

الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر" وحساب الإستثمار 
الإسلامي غير المقيد. وكذا أربع منتجات تمويلية تتمثل في: المرابحة العقارية، 
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يقدم البنك الوطني  المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة. حيث
( صيغ للمرابحة وهي: المرابحة للسيارات، والمرابحة للعقارية 00الجزائري للأفراد )

وكذا المرابحة لاقتناء تجهيزات، حيث تسمح للزبون باقتناء السلعة وفقا لمبادئ 
الشريعة الإسلامية، وذلك بقيام البنك باقتناء السلع أو العقار لدى وكيل البيع ثم 

ويستفيد الزبون من . عادة بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه من الطرفينيقوم بإ
)البنك الوطني الجزائري،  سقف تمويل على الشيء المراد اقتناءه وهو كالتالي:

8080) 
  من سعر السيارة لمدة تتراوح بين  ٪25الاستفادة من تمويل يصل إلى غاية

 شهرًا؛ 40و 98
 من قيمة العقار لمدة  ٪10ل إلى غاية الاستفادة من تمويل يمكن أن يص

 سنة؛ 10تصل إلى 
  من سعر التجهيزات،  ٪10الاستفادة من تمويل يمكن أن يصل إلى غاية

 ( شهرا.04( وستة وثلاثين )98لمدة تتراوح بين اثني عشر )
كما يقدم تمويل "الإجارة" والذي يتمثل في عقد إيجار لأملاك منقولة لفائدة 

تهية بتمليك( يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية، تتعلق بمعدّات المستأجر )إجارة من
وتجهيزات منقولة، دائمة غير قابلة للإتلاف. حيث يقوم البنك باقتنائها لدى 
الممونين والوكلاء المحليين وتأجيرها للزبون في نهاية هذا العقد، ويرفع الزبون 

ية بتمليك(. ويتم منح هذا صيغة الشراء ويصبح مالكا لهذه المعدّات )إجارة منته
 (8080)البنك الوطني الجزائري، التمويل كالتالي: 

  من قيمة الشيء المراد تمويله  ٪10حدود التمويل: يمكن أن يصل التمويل إلى
 دينار جزائري؛ 85.000.000وكحدّ أقصى 

  05مدة التمويل: الإيجارات ثابتة وكل ثلاثة أشهر، موزعة على مدة أقصاها 
 أن تكون أقل من سنتين. سنوات دون

 النافذة الإسلامية في بنك الخليج الجزائر: .0.0
يعتبر بنك الخليج الجزائر أحدث بنك خاص برأسمال أجنبي في الجزائر، وتم 

من خلال مساهمة ثلاث بنوك دولية رائدة هي: بنك  8001افتتاحه في مارس 
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ي، والتابعة لشركة المشاريع برقان، بنك تونس العالمي، البنك الأردني الكويت
 9.400.000.000( حيث كانت المساهمة برأسمال قدر بـ KIPCOالكويتية )

على التوالي. )بنك  %90، %00، %40دينار جزائري، مساهمة كل بنك بنسب 
 (8001الخليج الجزائر، التقرير السنوي، 

بتقديم إلى جانب الممارسات المصرفية التقليدية يقوم بنك الخليج الجزائر 
تمويلات مصرفية متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث بدأ تقديم هذا النوع من 

، متمثلة في منتجين مصرفيين إسلاميين هما: صيغة 8002المنتجات سنة 
المرابحة وصيغة السّلم، بهدف جلب المزيد من المدخرات من المتعاملين الذين 

لخليج الجزائر منتجاته الإسلامية على يرفضون التعامل بالفائدة، حيث يقدم بنك ا
ثلاث فئات، تتمثل في توجيهها حسب الزبائن، فهناك ما هو موجه للأفراد، 
للمهنيين وكذا المؤسسات. بالنسبة للأفراد فيخصص لهم بنك الخليج الجزائر 

 (8080نوعين من المرابحة هما: )بنك الخليج الجزائر، 
 :راء وبيع السيارة الجديدة أو دراجة هي عقد تمويل يشمل ش مرابحة سيارتي

نارية مصنعة أو مجمّعة في الجزائر بسعر التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح 
 معروف ومتفق عليه مسبقًا بين بنك الخليج الجزائر والعميل.

 :هو عقد تمويل يشمل شراء وبيع معدات جديدة للاستخدام  مرابحة تسهيلات
الجزائر بسعر التكلفة بالإضافة إلى هامش  المحلي يتم تصنيعها أو تجميعها في

 ربح معروف متفق عليه بين بنك الخليج الجزائر والعميل.
وبالنسبة للمهنيين والمؤسسات فيعرض عليهم بنك الخليج صيغة التمويل 
بالمرابحة قصيرة الأجل من أجل اقتناء معدات الإنتاج ووسائل الأشغال العامة، 

لإضافة لصيغة السّلم والتي تتمثل في عملية بيع مع وكذا اقتناء وسائل النقل، با
تسليم مؤجل للبضائع، فيكون البنك بمثابة مشتري نقدي للبضائع ليتم تسليمها في 
وقت لاحق، وبالتالي سيرسل البنك طلبًا إلى عملائها بشأن كمية البضائع مقابل 

د توكيل لبيع قيمة وفقًا لاحتياجات هذا الأخير وسيحملها في وقت واحد بموجب عق
نفس البضائع إلى أشخاص آخرين. ويوافق البائع على تحصيل ودفع مبلغ البيع 
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إلى البنك في تاريخ محدد بالسعر بما في ذلك الهامش على النحو المنصوص 
 (8080)بنك الخليج الجزائر،  عليه في العقد.

وسنحاول من خلال الجدول التالي مقارنة التمويلات وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية، مع التمويلات والقروض التقليدية الممنوحة من طرف بنك الخليج 

 الجزائر.



 

 
 
 

 المحور الرابع
 الوقائع الاقتصادية

 الغربيفي العالم  
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد  : 
دفعت الأوضاع الاقتصادية المتردية التي سادت في أوربا في ظل النظام         

أنه أن يعيد القوة الاقتصادية لهذه المنطقة الإقطاعي إلى تبني نظام جديد من ش
خاصة مع قيام الدول القومية التي وبوادرها في الشرق والغرب الأوربي التي أكدت 
على ضرورة إعادة هيكلت الحياة السياسية للدولة، كما أن نفوذ النبلاء والأمراء 

لداخل أولئك الإقطاعيون بدأ في الزوال تدريجيا مع فسح المجال للتجار في ا
والخارج الذين اكتسبوا معرفة وعلوما اقتصادية من خلال الاحتكاك يبعضهم 
البعض حيث نشأة طبقة الهنسا في فنادق باريس ومدريد والبندقية، هؤلاء التجار 
أعادوا رسم الحياة الاقتصادية للدول الأوربية من خلال السياسات التجارية 

 نمسا وألمانيا.والمعدنية والصناعية وكذا الإدارية في ال
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التيار التجاري الذي نشأ في القرون الوسطى مهد الطريق بفضل           
الاختلاف الذي كان بينه وبين التيار الطبيعي أو الفيزيوقراطي لظهور الرأسمالية 
الصناعية التي ساعدت في بناء العديد من النظريات على غرار نظريات آدم 

ني منحت وجهة نظرها تجاه الأنشطة سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية ال
التجارية والمالية والنقدية للدول والحكومات آنذاك، وتأتي بعدها المرحلة التي تنشأ 
فيها الاشتراكية كنقيض للتيار الليبرالي أو الرأسمالي الذي يمتد رفقت النيوكلاسيكية 

ومن ثم لبقية فيما بعد لرسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أوربا 
 دول العالم.    

سنحاول من خلال هذا المحور تناول كل النقاط السابقة من خلال النقاط التالية    
 : 
 النظام الرأسمالي؛-أولا
 النظام الاشتراكي.-ثانيا
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 النظام الرأسمالي  : -أولا
دول الأوربية لقد استطاع التيار الرأسمالي أن يمسك زمام الأمور في ال        

التي نشأ فيها ثم انطلق لبقية الدول بفضل هيمنة سياسية فرضتها الدول العظمى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال القرن العشرين، فما هي الرأسمالية وما 

 هي خصائصها وعناصرها وما يحيط بها من مفاهيم. 
فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم مفهوم النظام الرأسمالي:  هو نظام اقتصادي ذو -9

على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية وتنمية الملكية الفردية 
والمحافظة عليها متوسعا في مفهوم الحرية عبر مراحل تاريخية عرفها العالم 

 الأوربي سنأتي لعرضها من خلال الجدول التالي : 
 : تقسيمات التيار الرأسمالي  11الجدول رقم 

 طبيعة التقسيم الفترة  التقسيم
الرأسمالية 
 التجارية 

9500-
9770 

كان التركيز منصبا على التجارة الخارجية وعرف 
تأسيس العديد من شركات التصدير والاستيراد 

 على غرار شركة الهند الشرقية الانجليزية.
الرأسمالية 
 الصناعية 

9770-
9270 

صناعية هي الفترة التي انطلقت منها الثورة ال
وتغيرت خلالها طرق ونماذج الإنتاجي 

الصناعي، وارتفعت فيها مناصب الشغل في 
المصانع التي تحولت من ورشة صغيرة إلى 

 مؤسسات صناعية كبيرة.
زيادة الإنتاج الصناعي وتوسع الأسواق ساعد  9270 الرأسمالية المالية

على انتعاش السوق المالي الذي أسس لمؤسسات 
في الولايات المتحدة الأمريكية مصرفية كبيرة 
 وبقية العالم.

 
يتيح للفرد حرية استخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن، ساهم          

بداية القرن الثامن عشر في بناء  دعه يعمل أتركه يمرآدم سميث بشعاره : 
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وتعديل  الأسس الليبرالية للاقتصاد الذي أعاد هندسة النظام الإنتاجي والاجتماعي
عادة توزيع الموارد الاقتصادية من جديد.   لكنه قسم  نمط تسيير وسائل الإنتاج وا 

 المجتمع إلى طبقتين:
 

 : تقسيمات المجتمع الرأسمالي 11الجدول رقم 
 طبيعتها  نوع الطبقة 

الطبقة 
 الرأسمالية 

هي طبقة محدودة الحجم داخل المجتمع تمتلك ثروات 
 ثمارية.مالية هائلة وموارد است

المجتمع دون 
 الرأسمالي 

هي الطبقة من المجتمع المستقلة عن الطبقة الرأسمالية قد 
تمتلك وظائف معينة داخل الإدارات العمومية أو الكيانات 

 الاستثمارية.
 

 
خصائص النظام الرأسمالي:  يتسم النظام الرأسمالي بجملة من الخصائص -8

 ندرجها فيما يلي:
الفردية: تعتبر الملكية الخاصة لجميع وسائل الإنتاج أهم  الملكية الخاصة-8-9

مظهر من مظاهر النظام الرأسمالي حيث أن معظم وسائل الإنتاج تكون ذات 
ملكية خاصة من قبل الأفراد والشركات لا من قبل الحكومة كما أن القانون يحمي 

الملكية تلك الملكية ويؤمن حرية التصرف بها لكن هذا النظام لا ينفي وجود 
العامة والخاصة في بعض المجالات المحدودة التي لا يرغب أحيانا القطاع 
الخاص بالعمل والاستثمار فيها إما لأنها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة أو أن درجة 
المخاطرة بها عالية أو أنها تحتاج لفترة استرداد لرأسمال العامل طويلة نسبيا وهي 

نشاء الجسور  نشاطات ضرورية ولازمة مثل بناء الموانئ وطرق المواصلات وا 
 وشبكات الري.
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حافز الربح: يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي -8-8
لزيادة الإنتاج وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون فكل فرد في هذا 

يق أهدافه النظام إنما يتصرف بما تمليه عليه مصلحته الشخصية بما يتفق مع تحق
الخاصة، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف فإن المنتجين في 
النظام الرأسمالي يختارون النشاط الاقتصادي الملائم لاستغلال الموارد بأفضل 

 طريقة ممكنة. 
المنافسة: من خلال حرية الشركات في دخول الأسواق والخروج منها مما -8-0

 جتماعية أي الرفاهية المشتركة للمنتجين والمستهلكين.يؤدي الى الرفاهية الا
آلية السوق: التي تحدد الأسعار على نحو لا مركزي من خلال العلاقات -8-1

التفاعلية بين البائع والمشتري فتقوم الأسعار بدورها بتخصيص الموارد التي تسعى 
نما بطبيعة الحال لتحقيق أعلى عائد والتي لا تقتصر على السلع والخد مات وا 

 تشمل الأجور أيضا.
عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: والذي يؤدي إلى حرية السوق -8-5

دون فرض أية قيود عليه وقد صاغ آدم سميث ذلك وفق شعار دعه يعمل واتركه 
 يمر.
ظروف نشأة النظام الرأسمالي: تتلخص أهم الظروف التي نشأ في ظلها النظام -0

 الرأسمالي:
 ال النظام الإقطاعي :  وساعد في هذا زوال الظروف التالية :زو -0-9

  نشأة المدن الكبرى التي تحتوي على مؤسسات اقتصادية صناعية ومالية
 وتجارية استقطبت سكان المدن الصغيرة أو سكان الأرياف؛ 

  إعادة ترتيب أوجه النشاط الاقتصادي واختيارات اليد العاملة التي تحولت
 اعة والمهارات الحرفية داخل المدن الكبرى؛من الزراعة للصن

  التحول من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي والذي ترتب عنه تحو
الريع العيني الذي كان يتقاضاه السيد من إتباعه إلى ريع نقدي، وهو ما 
أدى إلى تغيرات عميقة في طبيعة النظام الإقطاعي نفسه حيث أصبح 

حلالها بإمكان الفلاحين التخلص  من أعمال الصخرة لدى الشريف وا 
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بمدفوعات نقدية وبالتالي انهيار مرتكز آخر قام عليه النظام الإقطاعي وهي 
 السخرة، وبانتهاء السخرة تغيرت العلاقة بين السيد وتابعيه.

نشأة الدول القومية: لقد اعترفت الأنظمة الأوربية بهزيمة النظام الإقطاعي -0-8
ر المنظومات السياسية والاقتصادية لتلك الدول فبدأ يبرز في الذي أدى إلى إنهيا

أفق السماء الأوربي مطالب بتعديل الهيكل السياسي للدول وبذلك ظهرت الدول 
القومية عن طريق تشكيل حكومات مركزية تفرض سلطتها على كل المقيمين في 

العلاقة بين  إقليمها وقد أدى ذلك إلى اضمحلال سلطة الأمراء الإقطاعيين وتنظيم
 الدولة والكنيسة بحيث تستقل الدولة بأمور الدنيا.

ازدياد أهمية التجارة الخارجية: مع قيام التيار التجاري في أوربا مطلع القرن -0-0
الخامس عشر أدت إلى ترسيخ أهمية التجارة الخارجية بين الدول الأوربية عن 

إسبانيا والصناعية في فرنسا طريق السياسات التجارية في إنجلترا والمعدنية في 
والإدارية في النمسا وألمانيا، هذه السياسات رغم اختلافها لكنها اجتمعت لتعديل 

 الأولوية للنشاط التجاري قبل كل الأنشطة الاقتصادية المكملة لهذا النشاط.
 النظام الاشتراكي :    -ثانيا 
ب عديدة بتحسين ما لبث النظام الرأسمالي كثيرا إلى أن قامت مطال      

الظروف الاجتماعية للفرد الأوربي من باريس على صوت فرييديريك انجليز 
وكارل ماركس اللذان صرخا عاليا بالبيان الشيوعي الذي حارب كل محاربة 
وبصورة مطلقة النظام الرأسمالي الذي اعتقدهم هؤلاء انه أتى على أنقاض الفرد 

لى المجتمع، لينطلق الثورة البلشفية وعدم وجود العدالة في توزيع الثروات ع
في روسيا معلنة بعد انتصارها قيام الاتحاد السوفيتي ليطبق  9190سنة 

 المشروع الاشتراكي ويبثه في بقية الدول التي تبنت هذا المشروع.
 تعريف النظام الاشتراكي  : -9

لملكية هو النظام الذي يقر بالملكية العامة لوسائل الإنتاج، ويرفض ا           
الخاصة لها، من خلال التركيز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج ومن خلال 
الإشراف على الحياة الاقتصادية للدولة، انطلق هذا التيار في روسيا أو الإتحاد 
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السوفيتي آنذاك لينتقل إلى بقية دول العالم التي استقلت نهاية الخمسينات وبداية 
 الستينات على غرار الجزائر.

 : خصائص النظام الاشتراكي  -8
صاحب الثورة الصناعية و التطبيق المتسع لطريقة الإنتاج الرأسمالية ظهور العديد 
من المشاكل الخاصة باستغلال العمال و سوء أحوالهم الصحية و المعيشية و عدم 
عدالة توزيع الثروة ، وتوالي الأزمات الاقتصادية ...الخ.أدى ذلك إلى خلق تيار 

رض للرأسمالية بدا مع الاشتراكيين الأوائل ثم تبلور في فكر كارل معا
(.و لم ينتهي القرن التاسع عشر إلا و كانت غالبية نقابات 9220-9292ماركس)

العمال في أوروبا قد اعتنقت أفكار ماركس و سياساته و أصبحت حليفا للأحزاب 
في  9197ية في عام الاشتراكية الماركسية ، ثم قامت الثورة الشيوعية البلشف

روسيا القيصرية لتبدأ أول تجربة تاريخية لتطبيق طريقة الإنتاج الاشتراكية في 
 العصر الحديث.

وتبع ذلك تبني بعض الدول الأخرى للنظام الاشتراكي أبرزها في الصين و دول 
أوروبا الشرقية و كوبا وبعض الدول الأخرى في إفريقيا و أمريكا اللاتينية .إلا أن 

اية الثمانينات من هذا القرن شهدت عودة غالبية تلك الدول الى تبني طريقة نه
 الإنتاج الرأسمالية ،لكن ذلك لا يمنع من استمرار تبني بعض الدول لهذا النظام .

و بمفهوم أخر فالنظام الاشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج و 
تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة  الثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة

 اشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة و توزيعها توزيعا عادلا .
أو انه نظام يتميز بتمليك الدولة للأموال و خاصة أموال الإنتاج كالأراضي و 

 الآلات والمصانع.
 
الملكية العامة لوسائل الإنتاج : ليس للملكية الخاصة في هذا النظام  -8-9

وجود، إنما هناك الملكية العامة أي أن الملكية تكون لجميع الأفراد معا تديرها 
الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع و التي يجب إنتاجها و توزيعها بين الأفراد، 
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والفرد لا يتملك وسائل الإنتاج و الموارد الاقتصادية و التي تترتب عليها عمليات 
لمال، كالمصنع الذي يقوم فيه بإنتاج سلع التي إنتاجية، فلا يحق له تملك رأسا 

نشاء  يطلبها المجتمع، بل الملكية هنا للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها، وا 
 الإدارات و الجهات المختصة باتخاذ قرارات الإنتاج.

مركزية الإدارة الحكومية : نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الاقتصاد  -8-8
المنتجة، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات وتحديد نوعية وكمية السلع 

المجتمع، فعليها أن تتملك الموارد الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه 
 المخططون الاقتصاديون في السلطة العليا في الحكومة مناسبا. 

انعدام الدور الفعال للسعر : أن لتحكم الدولة في الاقتصاد أثرا على  -8-0
ر في النظام الاقتصادي المركزي، إذ أن الحكومة تهدف إلى توفير مستوى الأسعا

سلع معينة دون أخرى من اجل تحقيق أهداف مرجوة، وقد تتطلب مثل هذه 
السياسة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع جميعها، وغالبا ما تكون هذه 

قد لا ترتبط  الأسعار متدنية نسبيا، أي أن الكمية المطروحة في الأسواق وتكلفتها
بمستوى سعر يعكس هذه التكاليف، وربما تباع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، 
والهدف من هذا هو رغبة الدولة في أن يحصل الأفراد عليها، وقد يكون العكس 
صحيحا، فنجد على سبيل المثال مبالغة الدولة في تحديد سعر سلع معينة حتى 

 كها.تحصر الطلب عليها و تحد من استهلا
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 تمهيد:
أدى التوجه المطلق والتطبيق المستمر لمبادئ الرأسمالية في الأسواق المالية      

في العالم، انطلاقتها كانت من  9181إلى حدوث أزمة إقتصادية كبيرة سنة 
ياب المؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية، الليبيرالية والحرية الاقتصادية وغ

الاقتصادية المالية بالتحديد في تلك الفترة وبالتحديد في بورصة وول ستريت 
وضعف تقدير الأسهم المالية أدى إلى   حدوث جد عنيفة أثارت الكثير من 
التساؤلات حول مدى سلامة الاقتصاد الأمريكي من جهة ومدى نجاعة النظام 

قتصادية وامتصاص أثرها من جهة الرأسمالي وقدرته على معالجة الأزمات الا
 أخرى، وهو ما سنأتي لتحليله في هذا المحور من خلال النقاط التالية :

 
 ؛9181ظروف نشأة أزمة الكساد  -أولا
 ؛9181حدوث أزمة الكساد  -ثانيا
 ؛9181تدويل أزمة الكساد  -ثالثا
 .New dealخطة التحرك الجديدة  -رابعا
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 :9191أة أزمة الكساد ظروف نش-أولا
أكبر وأعمق تدهور اقتصادي عالمي عرفه التاريخ في  9181تعتبر أزمة       

القرن العشرين من حيث آثارها السلبية البالغة في جميع المجالات إذ باتت مؤشرا 
مهما لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد ليتحول إلى أزمة اقتصادية 

عالمية وقد مثلت هذه الأزمة نقطة تحول هامة وجوهرية في  عميقة تأخذ أبعادا
تاريخ النظام الرأسمالي بعد أن هزت من الأعماق كيان النسق الرأسمالي العالمي 

 ومكوناته.
حدثت أزمة الكساد الكبير نتيجة تضافر جملة من الأسباب نورد أهمها فيما       
 يلي:
 قق الاقتصاد الأمريكي انتعاشا الانتعاش المسجل في الاقتصاد الأمريكي: ح

في فترة الحرب العالمية الأولى وفي السنوات الأولى التي تبعتها نتيجة لتدهور 
الاقتصاد الأوربي من جهة، وازدهار الصناعة الأمريكية نتيجة إتباع الأساليب 
العلمية في الإنتاج المكننة الحديثة خطوط الإنتاج التجميعية تنميط الإنتاج 

كذلك بسبب توفر رؤوس الأموال والثروات الطبيعية والسوق الاستهلاكية وغيرها، و 
الواسعة ولكن تلك الأسواق أغلقت تقريبا في وجه المنتجات الأمريكية منذ عام 

بعد أن تمكنت الدول الأوربية من استعادة قدرتها الإنتاجية التي كانت  9185
ت الأمريكية فصار عليها قبل الحرب، مما أدى الى انخفاض نسبة الصادرا

الاقتصاد الأمريكي يعاني من آثار الانكماش الاقتصادي وهو ظاهرة اقتصادية 
يمر بها نظام الاقتصاد الرأسمالي ويتميز بانخفاض الإنتاج وتدهور الأجور 
والأسعار وانتشار البطالة وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية معالجة هذا الوضع 
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وضعت البنوك الأمريكية اعتمادات ضخمة تحت عن طريق توسيع الائتمان ف
تصرف المنتجين والمستهلكين الأمريكيين وبفضل هذه الإعتمادات استطاعت 
الولايات المتحدة الأمريكية إزاحة آثار الانكماش طرفيا كما أوقفت تحويل رؤوس 
الأموال تجاه الدول الأوربية لمساعدتها في عملية الإصلاح الاقتصادي شريطة أن 

تري من الولايات المتحدة الأمريكية المواد والسلع الأولية التي تحتاجها، ولكن تش
أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر سوق الأسهم والذي لم يكن متناسبا مع واقع النشاط 

 الاقتصادي.
  الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم: حيث بلغ تصاعد أسعار الأسهم بين

 بورصة نيويورك بسبب: في %54حوالي  9181وسبتمبر  9182جوان 
  التصريحات المتفائلة: وهي صادرة عن الصناعيين مثل المدير العام لشركة

أو عن رجال سياسة كوليدج رئيس الولايات  9182جنرال موتورز سنة 
، وحتى هوفر الذي جاء من بعده 9181المتحدة الأمريكية حتى مارس 

قتصادية فقد استمرت وعن اقتصاديين مثل ايرفنج فيشر أما شركة هارفرد الا
بأن  9181في تفاؤلها حتى بعد الانهيار فقد صرح مدراؤها في ديسمبر 

 الأزمة بعيدة الاحتمال؛
  وفرة الادخار وسهولة الاقتراض: أتاحت وفرة الادخار بعد عدة سنوات من

الرخاء وسهولة الحصول على القروض إلى تمويل المشروعات نقدا و 
 تقنية هامش الضمان؛ المشتريات الحدية على أساس

  إنشاء وتأثير الشركات الاستثمارية المتعددة: هذه الشركات ممولة من
الاستعانة بالادخار العام وخاصة الادخار الصغير وتستعمل الرساميل 

 المحصلة للحصول على الأوراق المالية؛
  تسامح السلطات النقدية: لم تستطع السلطات النقدية الأمريكية أو لم ترغب

قوف في وجه حركة الارتفاع عندما بدأ واضحا أنها تتجاوز المألوف بالو 
خاصة أن ارتفاع معدل الخصم من قبل البنك الفدرالي الاحتياطي لنيويورك 

 كان متأخرا. 9181في أوت  %4إلى    %5من 
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 : 9191حدوث أزمة الكساد  -ثانيا

مليات الشراء بعد هدوء ع 9181بدأت بوادر الأزمة تظهر في سبتمبر          
أكتوبر من نفس السنة،  92للأسهم مقارنة بالفترات السابقة وتعمقت أكثر في 

حيث بدأت الشكوك تراود المضاربين فيما يتعلق بمواصلة ارتفاع أسعار الأسهم 
وحول من يرغب في شراء أوراق مالية مبالغ في تقييمها وفعلا انتشر الذعر بين 

 9181أكتوبر  81للبيع يوم الخميس حاملي الأسهم مما جعلهم يعرضون 
مليون سهم دفعة واحدة فخسر تبعا لذلك مؤشر  90الخميس الأسود ما يقارب 

من قيمته خلال الصباح في نفس اليوم وجد آلاف  %88.4داوجونز حوالي 
أكتوبر  81المساهمين أنفسهم مفلسين واستكملت الأزمة تأثيرها في يوم الثلاثاء 

مليار دولار للفترة من  00مسجلة خسائر قدرت بـ  وانهارت البورصة 9181
أدى انهيار أسعار الأسهم إلى عجز المضاربين  9181نوفمبر 90اندلاعها حتى 

والمستثمرين عن تسديد ديونهم فأفلست البنوك تبعا لذلك واجتاحت موجات الذعر 
دائعهم أفرادا آخرين وهم المودعون الذين فقدوا الثقة في البنوك وطالبوها بدفع و 

مما أدى إلى إفلاس هذه الأخيرة وعجزها عن دفع مستحقات المودعين التي لا 
تملك إلا جزءا صغيرا منها في شكل احتياطات نقدية وسرعان ما تحولت الأزمة 
المالية إلى أزمة اقتصادية عندما انخفض الطلب على السلع بسبب إفلاس الكثير 

لمالية إضافة إلى البطالة التي مست من الأفراد وخوف الآخرين على مدخراتهم ا
عددا كبيرا من الأمريكيين بسبب إفلاس المؤسسات وغلقها إن اجتماع هذه 
الأسباب ولد خللا بين الطلب على السلع والخدمات وعرضها فنتج عنه كساد 

 السلع وانخفاض أسعارها.
يث ح 9181هناك العديد من المظاهر التي تميزت بها أزمة الكساد           

ومن بين هذه الخصائص لازمتها صفة دورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق 
بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي عمق حدة هذه الأزمة بشكل 
استثنائي ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا انخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار 

ار مرتين وكان عدد البنوك وانخفضت عمليات الخصم والإقراض بمقد 00%



 0929أزمة الكساد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامس المحور

 

94 

 

بنك أي  90000أكثر من  9100حتى منتصف  9181المفلسة منذ بداية عام 
من إجمالي عدد البنوك الأمريكية مما أدى إلى ضياع الكثير من  %10حوالي 

مدخرات المودعين خاصة الصغيرة منها وكان ظهور هذه الأزمة في الأسواق 
في  %44اق المالية التي انخفضت بنسبة المالية من خلال انهيار أسعار الأور 

في الولايات المتحدة الأمريكية الانخفاض الكبير في مستويات  %10ألمانيا و
كان سعر الخصم في بنك انجلترا بحدود  9100 9100أسعار الفائدة خلال الفترة 

مقابل  %8.4ولدى البنك المركزي بنيويورك  9181سنة  %5.5مقابل  0.9%
لأزمة كان الارتفاع في أسعار الفائدة ناتجا عن تزايد الطلب في بداية ا 5.8%

على النقود لسداد القروض السابقة ولكن مع استمرار الأزمة انخفض الطلب على 
القروض بشكل حاد بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي والمبادلات وأيضا زيادة 

ي اتبعتها عرض رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلى أن سياسة النقود الرخيصة الت
البنوك الأمريكية بهدف معالجة الأزمة ورفع مستوى النشاط الاقتصادي قد ساهمت 
الى حد بعيد في انخفاض أسعار الفائدة وتسببت المستويات المتدنية لأسعار 
الفائدة في إطالة أمد الأزمة كما أن المقرضين كانوا يغالون في طلب الضمانات 

 فاض الطلب على الإقراض.على القروض مما كان يؤدي إلى انخ
ترافقت الأزمة بتقلبات حادة في أسعار صرف العملات مما نتج عنه انهيارا لنظام 
الذهبي في معظم الدول وفي نفس الوقت تدهورت القوة الشرائية لمعظم العملات 
بسبب تزايد العجز في الموازنة العامة وموازين المدفوعات وانخفاض حجم 

دولة عن سداد قروضها  85سمية بالإضافة إلى توقف الاحتياطات الذهبية الر 
 الخارجية منها ألمانيا والنمسا.

 :9181تدويل أزمة الكساد -ثالثا
انتشرت الأزمة الاقتصادية بسرعة بين دول العالم ولم يسلم منها سوى       

 الاتحاد السوفيتي ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
  ات المتحدة الأمريكية  وكندا الولاي 9100و  9181عمت الأزمة ما بين

 ومن ثم أمريكا الجنوبية؛
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 9109  انتقلت الأزمة إلى أوربا فرنسا انجلترا ألمانيا ثم أجزاء من شمال
 إفريقيا ثم الشرق الأوسط واستراليا واليابان؛

 9108  انتقلت إلى باقي أوربا كما عمت باقي الدول الإفريقية الشمالية منها
 الغربية.

الأزمة نحو الدول الأخرى بالعلاقات الوثيقة بين القطاعات ويفسر انتقال 
الاقتصادية لكن السبب الرئيسي فهو راجع إلى سحب الولايات المتحدة الأمريكية 
لرؤوس أموالها الموجودة في البنوك الأوربية وغيرها من البلدان التي لحقتها الأزمة 

تجارة الدولية بسبب السياسة انتقلت الأزمة من بريطانيا واليابان بفعل انهيار ال
الحمائية التي طبقتها العديد من الدول ومن بينها هذه الدول كل هذا أدى إلى 

 نتائج نوجزها فيما يلي:
  بنك وخسر المودعون ما  5000إفلاس البنوك الأمريكية حيث أعلن إفلاس

 مليار دولار؛0يعادل 
 ية القروض؛إفلاس شركات المقاولات نتيجة ضعف الاستثمارات ومحدود 
  انخفاض الإنتاج والاستهلاك وارتفاع نسبة البطالة وتضررت الفلاحة بعد

 انخفاض أسعار منتجاتها؛
  إغلاق آلاف الشركات أبوابها وسرحت آلاف العمال في فترة زمنية قصيرة

من القوى العاملة بلا  %50شهور حيث أصبح أكثر من 4لم تتجاوز 
 عمل.

 : New dealخطة التحرك الجديدة -رابعا
هي خطة إجراءات تهدف إلى الخروج السريع من الكساد عن                

 طريق عدد من الأولويات نعرضها فيما يلي:
الأولوية الأولى لمحاربة البطالة: عبر إنشاء مجموعة من الوكالات الفدرالية -9

لتشغيل البطالين في نشاطات المنفعة العامة كما أطلقت الحكومة عدد من 
مليار دولار إضافة إلى إنشاء وكالات  0.5شاريع العمومية الضخمة قيمتها الم

محلية لإدارة وتوجيه الأشغال على المستوى الجهوي ومن جهة أخرى تدعيم 
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الإعانات المقدمة للبطالين باحتساب أفراد عائلاتهم حيث قدمت مساعدات الدولة 
 .9101مليون شخص سنة 80لــ 
ربة فائض الإنتاج وانخفاض الأسعار: استهدفت الحكومة الأولوية الثانية لمحا-8

الرفع السريع للأسعار كشرط لتجديد قدرة المؤسسات على تحقيق الأرباح وتمثل 
سياسة الأسعار الجوهر الأصلي للخطة وفي هذا المجال تم سن قوانين تحد من 
 انخفاض الأسعار وتشجيع المزارعين على الإنتاج بتقديم منح مادية متعلق
بمحاولة رفع أسعار السلع الصناعية بحيث اقترحت الحكومة على الصناعيين 
والنقابات العاملة في نفي القطاع إبرام اتفاقات منافسة قانونية تحدد الأجر الأدنى 
تلتزم بتخفيض ساعات العمل الحد الأقصى للإنتاج والحد الأدنى لأسعار السلع 

للمؤسسات الصناعية لتحفيز المستهلكين وفي المقابل تقدم مساحات إعلانية مجانا 
 على شراء منجاتهم.

فيما زاد  9101إلى  9108من  %95وبالفعل ارتفعت أسعار السلع الزراعية بـ
أما عدد البطالين فقد انخفض  9107إلى  9108من  %40الإنتاج الصناعي بـ 

 .9104مليون شخص مطلع  7.7إلى 
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 المحور السادس
 وودز نظام بريتون
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 تمهيد :
خرج العالم من الحرب العالمية الثانية منهارا وثقلا بأعباء الخسائر البشرية      

والمادية خاصة تلك الدول الأوربية، وأدركت الدول العظمى أن هذا الانهيار سيمتد 
سنوات إذا لم يتم علاجه من خلال بعث سياسة إشراف عالمي على اقتصاديات الدول، 

حدة الأمريكية كانت على دراية أن الفرصة مواتية لإدارة هذا الإشراف الولايات المت
وعليه تم التأسيس لمؤتمر مالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة بريطانية، يعمل 
على إيجاد حلول لمعضلة التمويل العالمي، ويبحث في إعادة هيكلة المصارف 

نت من بين مخرجاته تأسيس صندوق والمؤسسات الاقتصادية في الدول الأوربي، وكا
النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال 

 هذا المحور.
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 نشأة نظام بريتون وودز : -أولا
يكية فكرت الدول العظمى آنذاك الولايات المتحدة الأمر  9118نهاية عام          

وبريطانيا في تعديل النظام النقدي الدولي القائم، نتيجة الاضطرابات النقدية خلال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي خلفت فوضى اقتصادية عالقة، وفي إطار 
ذلك تم التحضير لمشروعين أساسيين أولهما تقدم به جون ميرنارد كينز ممثلا لبريطانيا 

 هاري وايت ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية. وثانيهما تقدم به
برام اتفاقية دولية تسمح بإنشاء نظام دفع قادر           ومن أجل دراسة المشروعين وا 

دولة في غابات نيو هامبشر في الولايات  11على خلق الاستقرار الدولي اجتمعت 
من الشهر نفسه،  88ووقعت الاتفاقية رسميا في  9111المتحدة الأمريكية شهر جويلية 

وتضمن مشروع كينز إيجاد مؤسسة دولية تتمتع بسلطة إصدار عملة خاصة بها سميت 
البانكور قابلة للتحويل إلى ذهب، مع تمتع هذه المؤسسة بشيء من السلطة تفرضها 

 على الاقتصاديات العالمية للدول الأعضاء في هذه المؤسسة.
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لدول الأعضاء التي تتمتع بفوائض في واقترح كينز فرض عقوبات على ا         
موازين مدفوعاتها وكذلك على الدول الأعضاء التي تعاني من عجز في موازينها 
إضافة إلى تقديم قروض للدول الأعضاء حسب أهمية كل دولة في التجارة الدولية، 
ذ ويبدو أن الاقتراحات التي قدمها كينز ترتبط بموقع انجلترا في الاقتصاد العالمي، إ

كانت انجلترا وحتى ذلك الوقت تلعب دورا كبيرا في التجارة الدولية وذلك لكثرة 
مستعمراتها إلا أن الأمريكيين رفضوا اقتراح كينز الداعي لفرض عقوبات على الدول 
الدائنة والمدينة على حد سواء خاصة وأن أمريكا تتمتع بفائض في ميزان مدفوعاتها كما 

حسب أهمية كل دولة في التجارة الدولية، وبدلا من ذلك رفضوا اقتراح منح القروض 
اقترحوا أن تمنح القروض حسب حصص الأعضاء في المؤسسة الدولية المنشودة، أما 
المشروع الأمريكي لهوايت فقد استهدف إيجاد مؤسسة دولية تعمل على الحيلولة دون 

ثينات، والتي تمثلت في تكرار المشاكل التي واجهها نظام النقد الدولي خلال حقبة الثلا
تخفيض العملة على صعيد تنافسي بين الدول ورفع القيود المفروضة على عمليات 
الصرف الخارجية وعلى التجارة الدولية وللتخلص من النقص في الاحتياطات الدولية 
كما اقترح أن تكون وحدة التعامل هي اليونيتاس التي ترتبط قيمتها بوزن معين من 

لدول التي تحدد قيمة عملتها بالذهب أو اليونيتاس وتفتح المؤسسات الذهب وعلى ا
حسابات دائنة ومدينة تقيد فيها الأرصدة ويمكن سحب العملة بالذهب بالعملات الأخرى 
كما اقترح هاري أن يكون حجم الحصة لأي دولة على أساس حجم ما في حوزة الدولة 

ا الشكل كان يعبر عن مصلحة من ذهب ونقد أجنبي وحجم دخلها الوطني وهو بهذ
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت آنذاك تمتلك أكبر كمية من الذهب العالمي 

 وتحقق أعلى دخل.
 وعموما تشابه المشروعان من حيث المبادئ الأساسية فقد تضمن كل منهما :

 إيجاد مؤسسة مركزية نقدية دولية؛ 
 وعات الدولية؛السعي وراء تحقيق التوازن في ميزان المدف 
 توفير ائتمان دولي للأعضاء؛ 
 .العمل على استقرار أسعار الصرف 
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وقد جاء الاتفاق النهائي متأثرا بالمشروع الأمريكي أكثر من تأثره بالمشروع الانجليزي، 
وذلك راجع لقوة الولايات المتحدة العسكري والمالي آنذاك، بالإضافة إلى وقوف دول 

ب الطرف الأمريكي، وبهذا استطاعت الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية إلى جان
الأمريكية التغلب على معارضيها في هذا المؤتمر الذي خلص إلى إنشاء المؤسستين 
الماليتين النقديتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإرساء نظام 

 نقدي عالمي جديد.
 مبادئ نظام بريتون وودز: -ثانيا
 اء مركز نقدي دولي يتولى الإشراف على تحقيق الأهداف الأساسية للنظام إنش

 النقدي الدولي ويمثل صندوق النقد الدولي هذا المركز؛
  إنشاء نظام نقدي مبني على قاعدة الذهب مقابل الدولار الأمريكي وتم تحديده

 دولار أمريكي؛ 05على أساس كل أونس من الذهب يعادل 
 ء بالاتفاقية بتثبيت أسعار صرف عملاتها بالنسبة للعملات التزام الدول الأعضا

صعودا أو هبوطا عن الأسعار  %9الأخرى، بحيث لا تتغير إلا في حدود 
 الرسمية التي تم تحديدها؛

 إزالة كافة المعوقات أمام التجارة الدولية؛ 
  إبقاء الرقابة على انتقال رؤوس الأموال على أن لا يؤثر ذلك في المدفوعات

 ناتجة من العمليات الجارية أو لتسديد التزامات مختلفة؛ال
 . إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
 مؤسسات نظام بريتون وودز: -ثالثا
هو أول مؤسسة دولية تنشئ إثر إمضاء اتفاقية بريتون صندوق النقد الدولي:   -9  

قعت على ميثاقه بعد أن و  9115ديسمبر  87وودز اعتمد فيه ودخل حيز التنفيذ في 
يعمل على توجيه النظام النقدي  9117مارس  09دولة وبدأ ممارسة عمله في  81

 الدولي، ومن بين أهم مهامه:
  تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور بشأن

 المشكلات النقدية الدولية؛
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 ما يسهم في زيادة فرص العمل تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية م
لبلدان لورفع مستوى الدخل الحقيقي بصفة مستمرة وتنمية الموارد الإنتاجية 

 الأعضاء باعتبارها أهداف للسياسة الاقتصادية؛
  العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف والحفاظ على ترتيبات منظمة للصرف

 ض قيم العملات؛بين عملات البلدان الأعضاء وتجنب التنافس في تخفي
  المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف بالنسبة للمعاملات الجارية

لغاء قيود الصرف الأجنبي التي تعيق نمو التجارة  بين البلدان الأعضاء وا 
 العالمية؛

  العمل على تقصير أمد الاختلال في موازين المدفوعات الدولية للبلدان الأعضاء
 وتخفيف حدته.

 بنك الدولي للإنشاء والتعمير:ال -9
 9114جويلية  85هو ثاني مؤسسة تنشأ إثر اتفاق بريتون وودز بدأ نشاطه في       

وأنشأ أساسا من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول التي تم تدميرها خلال الحرب 
ادية العالمية الثانية، يعتبر المؤسسة المالية العالمية المخولة بتطبيق السياسات الاقتص

التنموية للدول الأعضاء ولذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية 
والاستثمارات وسياسات الإصلاح الهيكلي وسياسات تخصيص الموارد في القطاعين 

 العام والخاص وتقع أهدافه:
  ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية

 موال؛لرؤوس الأ
 زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي؛ 
  علاج الاختلال الهيكلي وخاصة للدول النامية للمساعدة في علاج الخلل في

 ميزان المدفوعات؛
 تقديم المعونة للدول الأعضاء ذات الاقتصاديات المختلفة؛ 
  الخاص؛تشجيع الاستثمار الخاص لتحقيق النمو وتوسيع القطاع 
 .العمل على إنهاء النزاعات المالية بين الدول الأعضاء 
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تضم مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير خمس مؤسسات تؤدي مهام شبه        
 تكاملية مع بعضها البعض:
 : مؤسسات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 91الجدول رقم 

تاريخ  المؤسسة  
 النشأة 

 أهداف المؤسسة  

الدولي البنك 
للإنشاء 
 والتعمير

تأسس لإعادة بعث الاقتصاد الأوربي المنهار بعد  9111
 الحرب العالمية الثانية.

مؤسسة 
 التمويل الدولية 

يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وذلك  9154
 في الدول النامية.

المؤسسة 
 الدولية للتنمية 

خلال ترقية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي من  9140
 الأداء الاقتصادي للدول الأكثر فقرا.

الوكالة الدولية 
لضمان 
 الاستثمار

هدفها تحسين كفاءة الاستثمار الأجنبي وتوسعته على  9122
 المستوى العالمي.

المركز الدولي 
لتسوية 
منازعات 
 الاستثمار 

تأسس خصيصا لتسوية النزاعات المالية بين الدول  9124
 والمستثمرين.

 
 انهيار نظام بريتون وودز: -رابعا

فائضا  9111 – 9114سجل ميزان المدفوعات الأمريكي خلال الفترة           
منتظما إلا أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الدول الأوربية في نهاية الأربعينيات 
انعكس سلبا على وضعية ميزان المدفوعات حيث بدأت الفوائض في التناقص التدريجي 

، نتج عن العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي 9150تحول الفائض الى عجز سنة و 
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تدفقا صافيا في أرصدة الدولار الأمريكي إلى الدول الأوربية التي زادت احتياطاتها منه 
الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب تعديل أسعار تعادل العملات 

 فوعاتها فوائض ضخمة.حققت موازين مدالتي والدول 
واجه ميزان المدفوعات الأمريكي عجزا حادا ووجدت  9151بحلول عام               

البنوك المركزية الأجنبية ان تراكم الدولار يسير بسرعة اكبر مما ترغب فيه وبدأت بذلك 
 9140ترفع معدل تحويل الدولارات الى ذهب من وزارة الخزانة الأمريكية وبحلول عام 

لت المستحقات الأجنبية الرسمية على مخزون الذهب تقريبا حجم مخزون الولايات وص
المتحدة من الذهب جميعه، إلى جانب تحويل حاملي الأصول السائلة أرصدتهم من 
دولار إلى ذهب وعملات أجنبية ناهيك عن النزوح الكبير لرؤوس الأموال من الولايات 

اع الفجوة في سعر الفائدة بين المنطقتين حيث المتحدة الأمريكية إلى أوربا بسبب اتس
كان مرتفعا في أوربا، وكان واضحا انه إذا استمر هذا الاتجاه سيصبح ما بحوزة أمريكا 
من الذهب غير كافي لتغطية المستحقات المحتملة ونتج عن عمليات التحويل ارتفاع 

 أسعار الذهب في الأسواق الخاصة.
وزيادة الإنفاق  9145قيدا هو الحرب الفيتنامية سنة وما زاد المشكلة تع          

العسكري وما تبعه من ارتفاع في معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم 
إلا أن الوضع  9149المحاولات الحثيثة لإنقاذ الوضع كتشكيل مجمع ذهب لندن سنة 

عليق قابلية تحويل لم يتحسن وهكذا اضطر الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون إلى ت
 .9179أوت  95الدولار الأمريكي إلى ذهب معلنا بذلك نهاية نظام بريتون وودز في 
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 .2102، الطبعة الأولى، تنوير للنشر والإعلام، لبنان، نقد الليبراليةالطيب بوعزة،  
 ، -العلوم اللغة التجارة والفن-لوسطى حتى القرن العشرينهولندا والعالم العربي منذ القرون ايان بروخمان وآخرون، 

 .0191، ترجمة : جورج كوس، دار منشورات عويدا، لبنان، تاريخ الثورة الفرنسيةالبيرسوبول،  
، ترجمة : عدنان عباس علي، دار أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود-انهيار الرأسماليةأولريش شيفر، 

 .2101عرةة، النشر عالم الم
 .0119، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، -زمن السلاطين-النظم المالية في مصر والشامالبيومي إسماعيل، 

، ترجمة : سمير كريم، المركز القومي للترجمة، -قصة الثورة والتحول والفضيلة-إنقاذ آدم سميثجوناثان ب ويت، 
 .2111مصر، 

، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، لبنان، ت المالية المعاررة في ضوء الإسلامالمعاملاسعد الدين محمد الكبي، 
2112. 

، مؤسسة شباب -السياسة النقدية –البنوك التجارية -البنوك الإلكترونية-الاقتصاد المصرفيعبد الله خبابة، 
 .2119الجامعة، مصر، 

 .0111ر، مصر، ، الطبعة الأولى، سينا للنشالليبيرالية المستبدةرمزي زكي، 
 .2112، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الليبيراليةياسر قنصوه، 

 ، الطبعة الأولى، دار هنداوي، مصر، الكساد الكبير والصفقة الجديدةإيريك راشواي، 
مؤسسة ، ترجمة : هشام متولي، الطبعة الأولى، 5411 – 5491الدولار تاريخ النظام النقدي الدولي جان دنيزت، 

 .0191طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ، 
، ترجمة : أحمد محمود، المجلس الأعلى للثقاةة، مخصر، -اقتصاد المشاركة-الحياة بعد الرأسماليةمايكل ألبرت، 

2112. 
، ترجمة : محمد سعد طنطاوي، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعليم التاريخ الاقتصادي العالميروبرت سي آلن، 

 .2102الثقاةة، و 
 .2102، ترجمة : حمدي أبو كيلة، المركز القومي للترجمة، مصر، 5494الإنهيار الكبير جون كينيث جالبرت، 
، مكتبة حسن الحضرية -المستقبل إبداع الماضي-مدارس الفكر في الاقتصاد السياسيقادري محمد الطاهر، 

 .2102للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 
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  (.1(. تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر. مجلة الباحث )8004اصر. )سليمان ن 
 ( .تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ 8005سعيد المرطان .)

الإسلامية للمصارف التقليدية. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. جامعة 
 أم القرى.

 ( .8098شهاب أحمد سعيد العزعزي) .)إدارة البنوك الإسلامية )المجلد الأول .
 عمان، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع.

 ( .أثر المنتجات المصرفية الإسلامية على النتيجة المالية 8092عائشة عوماري .)
 للبنوك الإسلامية. مجلة العلوم الإسلامية والحضارة .

 ( .واقع وآفاق مساهمة الص8092عبد الرزاق بوعيطة .) يرفة الإسلامية في النظام
 (.0) 1المصرفي الجزائري. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 

 ( .اقتصاديات النقود والصيرفة 9114عبد المنعم محمد مبارك، و محمود يونس .)
 والتجارة الدولية. الاسكندرية: الدار الجامعية.

 ( .التحول نحو الصيرفة الإسلامية 8097عدنان محيرق .) مع الإشارة لحالة
 (.90) 8الجزائر. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، 

  ,(. النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. مجلة 9112عمر زهير حافظ. )مارس
 الأموال .

 ( .نوافذ المعاملات الإسلامية في البنوك 8091فريدة معارفي، و صالح مفتاح .)
لمجلة الدولية للبحوث الإسلامية والإنسانية المتقدمة، التقليدية: الدوافع والمتطلبات. ا

1 (0.) 
 ( .الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية. المؤتمر 8005فهد الشريف .)

 العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. جامعة أم القرى.
 ( .المصارف الإسلامية: بين الواقع 8091محمد الطاهر قادري، و آخرون .)

 يروت: مكتبة حسن العصرية.والمأمول. ب
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 ( .البنوك الإسلامية. المؤسسة الوطنية للكتاب.9110محمد بوجلال .) 
 ( .نوافذ التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية كمدخل 8097محمد جعفر هني .)

 (.98لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية )
  (. إدارة البنوك. الاسكندرية: مؤسسة 9121ن. )محمد سعيد سلطان،، و آخرو

 شباب الجامعة.
 ( .المصارف الإسلامية: 8098محمود حسين الوادي، و محمد حسين سمحان .)

 الأسس النظرية والتطبيقات العملية. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 ( .التمويل المصرفي الاسلامي وأثره 8092منال عبد الرحمان الغبشاوي .) على

بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي والتنموي في السودان. المصارف الاسلامية بين 
 فكر المؤسسين وواقع التطبيق. اسطنبول.

  ,(. خصائص المصارف الإسلامية. مجلة المحاسب 8095هايل ططوش. )نوفمبر
-https://www.albaraka(: 8080(.بنك البركة الجزائري. )08العربي )

bank.com 
 (. موقع البنك الوطني الجزائري. 8080وطني الجزائري. )البنك ال

https://www.bna.dz/ar 
 ( .النظام 8080مارس,  81الجريدة الرسمية .)(.94. )العدد 08-80 
 ( .الملتقى الأول للتمويل التشاركي. الجزائر: قصر الثقافة.8092بنك الجزائر .) 
  ,(. 8080بنك الخليج الجزائر. )فيفري

https://www.agb.dz/categorie/Financement.html 
 ( .التقارير السنوية. 8094-8001بنك الخليج الجزائر .) 
 ( .التقرير السنوي. 8001بنك الخليج الجزائر .) 
 (. من الموقع: 8080الجزائر. )-مصرف السلام

https://www.alsalamalgeria.com/ar/accueil.html 
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